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ــم  ــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى خات الحمــد لل

ــه أجمعــن. ــه وصحب ــاء والمرســلن وعــى آل الأنبي

 أمــا بعــد: إن الحــج والعمــرة مــن شــعائر اللــه كــا قــال 

ــالى: »إنَِّ  ــال تع ــهِ« وق ــرةََ للِ ــجَّ وَالعُْمْ ــوا الحَْ ــالى: »وَأتَُِّ تع

ــكَ  ــهِ« وقــال تعــالى: »ذَٰلِ ــعَائرِِ الل ــن شَ ــرْوَةَ مِ ــا وَالمَْ فَ الصَّ

ــوبِ« ــوَى القُْلُ ــمْ شَــعَائرَِ اللــهِ فإَِنَّهَــا مِــن تقَْ وَمَــن يعَُظِّ

قــد فــرض اللــه تعــالى الحــج علينــا وهــي عبــادة ماليــة 

ــرك  ــه ال ــة قوام ــادة بدني ــام عب ــن أن الصي ــة في ح بدني

والصــاة عبــادة بدنيــة قوامهــا الفعــل، فالحــج أثــره عظيم 

ــام  ــدم القي ــالى ع ــه تع ــدّد الل ــك ه ــه جســيم؛ لذل وخطب

ــه عَــىَ  بالحــج مــن المســتطيع بالكفــر. قــال تعــالى: »وَللِ

ــهِ سَــبِياً وَمَــن كَفَــرَ  ــتِ مَــنِ اسْــتطَاَعَ إلِيَْ ــاسِ حِــجُّ البَْيْ النَّ

ــنَ« ــنِ العَْالمَِ ــيٌّ عَ ــهَ غَنِ ــإِنَّ الل فَ

إذا كانــت الصــاة عبــادة اليــوم والليلــة فــان الحــج 

عبــادة العمــر، وفيــه جعــل اللــه تعــالى كــال الديــن 

وإتــام النعمــة. قــال تعــالى: »اليَْــوْمَ أكَْمَلـْـتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ 

ــا« ــاَمَ دِينً ــمُ الْسِْ ــي وَرضَِيــتُ لكَُ ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَليَْكُ وَأتَْمَْ

فالحجــاج ضيــوف الرحمــن يفــدون إلى البقــاع المقدســة، 

المظــالم  وردّ  الصادقــة  بالتوبــة  يبــادروا  أن  فعليهــم 

ــهُ  ــتْ لَ ــنْ كَانَ ــالا بقــول الرســول صلى الله عليه وسلم: »مَ ــا امتث لأصحابه

ءٍ، فلَيَْتحََلَّلـْـهُ مِنْــهُ اليَْــوْمَ،  مَظلِْمَــةٌ لِأحََــدٍ مِــنْ عِرضِْــهِ أوَْ شَْ

قبَـْـلَ أنَْ لَا يكَُــونَ دِينَــارٌ وَلَا دِرهَْــمٌ«)١( كــا يقــوم بقضــاء 

مــا عليــه مــن حقــوق وواجبــات قــال الرســول صلى الله عليه وسلم: نفَْسُ 

المُْؤْمِــنِ مُعَلَّقَــةٌ بِدَينِْــهِ، حَتَّــى يقُْــىَ عَنْــهُ«)٢( ويتخلــص 

ــال  ــن ح ــزود م ــرص أن يت ــات، ويح ــع التبع ــن جمي م

ــل  ــرج الرج ــف إذا خ ــوي الشري ــث النب ــا ورد في الحدي لم

ــركاب-  ــرز -أي في ال ــه في الغ ــع رجل ــة فوض ــة طيب بنفق

ــاء:  ــن الس ــاد م ــادى من ــك، ن ــم لبي ــك الله ــادى: لبي فن

ــك  ــال وراحلت ــك، زادك ح ــر بيدي ــعديك والخ ــك وس لبي

ــة  ــرج بالنفق ــأزور. وإذا خ ــر م ــرور غ ــك م ــال وحج ح

ــم  ــك الله ــادى: لبي ــرز فن ــه في الغ ــع رجل ــة فوض الخبيث

ــعديك  ــك ولا س ــاء: لا لبي ــن الس ــاد م ــاداه من ــك، ن لبي

ــرام  ــك ح ــرام وراحلت ــبك ح ــك! كس ــردود علي ــك م وحج

ــأزورا غــر مأجــور  ــك حــرام وزادك حــرام! ارجــع م وثياب

وأبــشر بمــا يســوءك.

وأن يطلــب العفــو والصفــح مــن أقاربــه وأصحابــه ومــن 

يتعامــل معهــم ويقــي ديونــه ويــرك لأهلــه وأولاده مــن 

النفقــة مــا يكفيهــم إلى حــن عودتــه. 

فليعلــم الحــاج والمعتمــر أن الحــج ليــس مجــرد أداء 

ــر  ــك دون  أن ينظ ــأداء المناس ــا ب ــا جافًّ الاركان ولا التزامً

ــه  ــة خالصــة وابتغــاء رضــا الل ــه مــن ني إلى أســمى معاني

تعــالى، ورحابــة الصــدر والكــرم والتجمــل بالصــر، بمــا أن 

الصــر خلــق رفيــع وغايــة مطلوبــة في كل وقــت وخاصــة 

في مواســم الحــج.

ــاءٍ  ــنْ عَطَ ــدًا مِ ــهُ أحََ ــى الل ــا أعَْطَ ــال الرســول صلى الله عليه وسلم: »مَ ق

ــرِْ«.)٣( ــنَ الصَّ ــعَ مِ أوَْسَ

وحقيقــة الحــج التفكــر والتأمــل والتذكــر، فمابــس 

ليتنبه الحاج إلى ما في الحج من مقاصد وحكم
عبد الواحد عليبائي
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الحــرام تذُكِّــر الحــاج بالكفــن، والكعبــة تذُكِّــر 

ــعي  ــق، والس ــل الطري ــى لا يض ــارات حت ــب والش بالنص

ــع  ــر الحــاج بالجــد والنشــاط م ــا والمــروة يذكّ ــن الصف ب

ــالى.  ــه تع ــة بالل ــوكل والثق الت

عــى الحــاج أن يعلــم أن فرصــة الحــج ســانحة ومنصرمة! 

ــات  ــا ف ــى م ــدّم ع ــل أن يتن ــة قب ــذه الفرص ــم ه فليغتن

منــه مــن الخــر الكثــر. قــال الرســول صلى الله عليه وسلم: »العُْمْــرةَُ إِلَى 

ــهُ  ــسَ لَ ــرْوُرُ ليَْ ــجُّ المَْ ــاَ، وَالحَْ ــاَ بيَْنَهُ ــارةٌَ لِ ــرةَِ، كَفَّ العُْمْ

جَــزاَءٌ إلِاَّ الجَْنَّــةُ«)٤(. وقــال الرســول صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ حَــجَّ فلَمَْ 

ــهُ«)٥(. يرَفُْــثْ وَلَــمْ يفَْسُــقْ، رجََــعَ كَهَيْئتَِــهِ يَــوْمَ وَلدََتـْـهُ أمُُّ

عْلوُمَاتٌ  وفي ســياق هــذه الآيــة الشريفــة: »الحَْــجُّ أشَْــهُرٌ مَّ

فمََــن فـَـرضََ فِيهِــنَّ الحَْــجَّ فـَـاَ رفَـَـثَ وَلَا فسُُــوقَ وَلَا جِــدَالَ 

« الحكمــة في النهــي والزجــر عــن هــذه الأفعــال  فِي الحَْــجِّ

ــه؛ إذ  ــم في ــر الث ــظ أم ــم شــأن الحــرم وتغلي ــان تعظي بي

الأعــال تختلــف باختــاف الزمــان والمــكان.

ــد  ــة، وق ــوف بعرف ــج الوق ــك في الح ــم المناس ــن أه وم

قــال الرســول صلى الله عليه وسلم: الحــج عرفــة. فالوقــوف يذكّــر الحــاج 

بموقــف الرســول الأعظــم في هــذا المقــام أو بيانــه الحــاوي 

دروسًــا وعــراً تحمــل في طياتهــا ســعادة الدنيــا والآخــرة: 

ــمْ  ــةِ يوَْمِكُ ــراَمٌ، كَحُرمَْ ــمْ حَ ــمْ عَليَْكُ ــمْ، وَأمَْوَالكَُ »إنَِّ دِمَاءكَُ

ــوْنَ  ــوْمِ تلَقَْ ــذَا، إِلَى يَ ــمْ هَ ــذَا، فِي بلَدَِكُ ــهْركُِمْ هَ ــذَا، فِي شَ هَ

ــتُ؟«)٦( ــلْ بلََّغْ ــمْ، ألََا هَ رَبَّكُ

الســام مقــرٌّ بحــق الحيــاة لــكل انســان؛ فلــه أن يتمتــع 

ــرء مــن هــذا  ــأن يحــرم الم ــاة ولا يســمح الســام ب بالحي

ــوا النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّمَ اللــهُ  الحــق. قــال تعــالى: »وَلَا تقَْتلُُ

ــدًا  تعََمِّ ــا مُّ ــلْ مُؤْمِنً ــن يقَْتُ ــال تعــالى: »وَمَ «. وق ــقِّ إلِاَّ بِالحَْ

ــهُ  ــهِ وَلعََنَ ــهُ عَليَْ ــا وَغَضِــبَ الل ــدًا فِيهَ ــمُ خَالِ ــزاَؤُهُ جَهَنَّ فجََ

ــا عَظِيــاً« ــهُ عَذَابً ــدَّ لَ وَأعََ

حرمــة المــال كحرمــة النفــس؛ فعــى المجتمــع أن يعــرف 

ــه إلا  ــذ مال ــا يؤخ ــه، ف ــدي علي ــاً أن يعت ــه فض بملكيت

بطيــب نفــس منــه وليــس احــرام المــال عنــد الســام إلا 

ــاة وقــوام الأعــال. ــه عصــب الحي لأن

وقــد قــى الســام بتعاليمــه الرشــيدة الراقيــة عــى 

الجنســية والعنصريــة. الفــوارق 

ــرٍ  ــن ذكََ ــم مِّ ــا خَلقَْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــالى: يَ ــال تع ق

ــمْ  ــوا إنَِّ أكَْرمََكُ ــلَ لتِعََارفَُ ــعُوباً وَقبََائِ ــمْ شُ ــىٰ وَجَعَلنَْاكُ وَأنُثَ

ــرٌ« ــمٌ خَبِ ــهَ عَليِ ــمْ إنَِّ الل ــهِ أتَقَْاكُ ــدَ الل عِن

ــر  ــم أنك ــعوب والأم ــة الش ــرّ بحقيق ــام إذ أق فالس

التفاضــل الفــارق ونــادى بالمســاواة بــن أصنــاف البــشر، 

كأنهــم اســنان المشــط كــا جــاء في بيانــه صلى الله عليه وسلم في حجــة 

الــوداع: »إن ربَّكــم واحــد وإن اباكــم واحــد، كلكــم لآدم 

ــه اتقاكــم«. وآدم مــن تــراب، أكرمكــم عنــد الل

فالســام يدعــو إلى المجتمــع الــذي يقــوم عــى الــر 

والتقــوى، ويســوده التعــاون والحســان، وقــد بلغــت 

المســاواة ذروتهــا في عهــد الرســول صلى الله عليه وسلم حتــى قــال عليــه 

ــت« ــل البي ــا أه ــلان من ــام: »س ــاة والس الص

ــا الرســول  ــا إليه ــي دع ــة الت ــادئ الهام ــة المب ــن جمل وم

مــن  فيهــا  بمــا  الســامية  الأمــة  بــن  الوحــدة  صلى الله عليه وسلم 

الجنســيات وحــرمّ الخــاف والفرقــة وحــذّر مــن العــودة 

ــلِ  ــا لقــول اللــه تعــالى: »وَاعْتصَِمُــوا بِحَبْ إلى البــدء تحقيقً

ــمْ  ــهِ عَليَْكُ ــتَ الل ــرُوا نعِْمَ ــوا وَاذكُْ ــا وَلَا تفََرَّقُ ــهِ جَمِيعً الل

ــهِ  ــم بِنِعْمَتِ ــمْ فأَصَْبَحْتُ ــنَْ قلُوُبِكُ ــفَ بَ ــدَاءً فأَلََّ ــمْ أعَْ إذِْ كُنتُ

ــا« إخِْوَانً

وقــال تعــالى: »وَأطَِيعُــوا اللهَ وَرسَُــولهَُ وَلَا تنََازعَُوا فتَفَْشَــلوُا 

ابِرِينَ« وَتذَْهَــبَ رِيحُكُــمْ وَاصْــرِوُا  إنَِّ اللهَ مَــعَ الصَّ

ــرِْبُ  ــارًا يَ ــدِي كُفَّ ــوا بعَْ و قــال الرســول صلى الله عليه وسلم: »لَا ترَجِْعُ

ــضٍ«)٧(. ــابَ بعَْ ــمْ رقَِ بعَْضُكُ

فالحــج فيــه غايــات ســامية ومــن أعظمهــا ذلــك الرابــط 

والتآلــف بــن الحجيــج عــى اختــاف جنســياتهم ولغاتهــم 

ومشــاربهم اجتمعــوا عــى أداء طاعــة اللــه في اتجــاه 

ــة  ــرون بالتلبي ــداء واحــد يجه واحــد وشــعور واحــد وارت

ــا  ــه ومظاهره ــا الزائل ــع الدني ــن مت ــن ع ــر متجردي والذك

الزائفــة.

نســأل اللــه أن يرزقنــا زيــارة بيتــه الشريف وأداء شــعائره 

واقتفــاء أثــر نبيــه صلى الله عليه وسلم في الحج.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.
...................................

المراجــع: ١- صحيــح البخــاري/ كتــاب المظــالم/ بــاب مــن كانــت لــه مظلمــة عنــد 

ــذي/  ــع الرم ــث: ٢٤٤٩ ٢- جام ــه؟/ حدي ــن مظلمت ــل يب ــه ه ــا ل ــل فحلله الرج

ــه  ــي صلى الله عليه وسلم أن ــن النب ــاء ع ــا ج ــاب  م ــه صلى الله عليه وسلم/  ب ــن رســول الل ــز ع ــواب الجنائ أب

قــال: نفــس المؤمــن معلقــة بدينــه حتــى يقــى عنــه/ حديــث: ١٠٧٨ ٣- ســنن 

أبي داود/ كتــاب الــزكاة/ بــاب في الاســتعفاف حديــث: ١٦٤٤ ٤- صحيــح مســلم/ 

ــث: ١٣٤٩ ٥-  ــة/ حدي ــوم عرف ــاب في فضــل الحــج  والعمــرة وي ــاب الحــج/ ب كت

ــح  ــث: ٧١٣٦ ٦- صحي ــه/ حدي ــه عن ــرة رضي الل ــند أبي هري ــد/ مس ــند أحم مس

ــنن  ــث: ١٧٤٢ ٧- س ــى/ حدي ــام من ــة أي ــاب الخطب ــج/ ب ــاب الح ــاري/ كت البخ

ــث: ٤١٢٥ ــل/ حدي ــم القت ــاب تحري ــدم/ ب ــم ال ــاب تحري النســائي/ كت
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لا شــك أن الطالــب في تكميــل مشروعــي الــدراسي 

العلمــي يحتــاج إلى ترويــح ذهني كي ينشــط ويســتعيد 

ــن  ــل؛ لأن الذه ــل ولا يكس ــد، ولا يم ــن جدي ــه م قوت

ــح كلمــة  ــق عــى هــذا الروي إذا كل عمــي، وقــد أطل

خاطئــة تضــمّ إليهــا معــاني فاســدة، وتحمــل جوانــب 

ســلبية عديــدة، منهــا الخلــود إلى الماهــي وتــرك 

العلــم، وقــد واجــه طالــب العلــم في العطلــة تيــارات 

جارفــة وخســارات فادحــة قــد أودت بحياتــه العلميــة 

والمعنويــة، ولذلــك أســباب أســعى في هــذا المقــال 

ــا. ــا تجريبيًّ ــتعراضا علمي ــتعرضها اس ــز أن أس الموج

ــة  ــة العطل ــو حكم ــه ه ــام ب ــب الاهت أول شء يج

في ذهــن طالــب العلــم حتــى لا يقــع في الخمــود 

والتعطيــل، فينبغــي للطالــب أن يرســم في فكرتــه أنــه 

ــة  ــهور متتابع ــام، لا ش ــدة أي ــط لع ــه فق ــروّح ذهن ي

حتــى يبــدأ مــن جديــد فــرة حافلــة بالنجاحــات، 

فيقــوم بتخطيــط دقيــق شــامل قبــل العطلــة، ولــو وكّل 

الأمــر إلى أســتاذ ماهــر قتــل الأيــام تجربــة لتــمّ النفــع 

وســلمت عطلتــه عــن المــرات، ومــع الأســف البالــغ 

قليــل مــن الطلبــة تفطنــوا لحقيقــة المشــورة، ورغبــوا 

عنهــا، وألقــوا حبــل النفــس عــى غاربهــا، فلــم يجــدوا 

بغيتهــم وخابــوا وخــروا، وقيمــة النســان في كل حــال 

بهدفــه، وهدفــه يســوقه نحــو الأمــام ويضاعــف همتــه 

الطالب والعطلة الصيفية أو الترويح الذهني
مجتبى أمتي
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وســعيه، ويغــرس فيــه الســموّ وعلــو الهمــة، والنســان 

ــاول  ــا يح ــو دائم ــن، وه ــة ع ــل طرف ــادف لا يهم اله

ــأه شء. ــع ظ ــاور ولا يرف ويش

ــم  ــة العل ــرف قيم ــم أن يع ــب العل ــن بطال ــم يحس ث

وأنــه لا يحصــل بالراحــة والعبــث، فيغــرق في مطالعــة 

ســر أعــام العلــم وجبالــه، ويحــذر عــن التقليــد 

الأعمــى ويطالــع كتــاب: »صفحــات مــن صــر العلــاء 

عــى شــدائد العلــم والتحصيــل« و«قيمــة الزمــن عنــد 

العلــاء« و«العلــاء العــزاب الذيــن آثــروا العلــم عــى 

الــزواج« لعبــد الفتــاح أبي غــدة رحمــه اللــه و«علــاء 

ســلف در جســتجوي علــم و دانــش« لحبيــب الرحمــن 

الشــرواني رحمــه اللــه، وســائر الكتــب المؤلفّــة في 

هــذا الموضــوع حتــى ينــري لمواجهــة الكســل ويزيلــه 

عــن نفســه، وقــد قيــل: »الكتــاب مصنــع يصــاغ فيــه 

ــدّل  ــم أن تب ــب العل ــا طال ــذار ي ــذار ح ــال«. وح الرج

ــك  ــى إيمان ــي ع ــذي يجن ــل ال ــوال القات ــاب بالج الكت

ويقتلــه، والحديــث عــن الجــوال ودوره في إفســاد 

ــا آخــر،  ــالا علمي ــب مق ــل يتطل ــث طوي ــة حدي العطل

ــزم:  ــول بالج ــا ونق ــك صفحً ــن ذل ــرض ع ــه لا نع ولكن

ــل  ــة العل ــاصر وعل ــل المع ــة الجي ــذكي محن ــوال ال الج

ــع،  ــوى في المجتم ــاشر اله ــدة ون ــكار الفاس ــاني الأف وب

ــا  ــوال لم ــرد الج ــم في ط ــب العل ــس طال ــإن لم يتحم ف

ــوى. ــم والتق شــمّ رائحــة العل

ــه:  ــه الل ــاني حفظ ــي العث ــد تق ــتاذ محم ــال الأس ق

»ينبغــي للعلــاء أن يمســكوا عــن الجــوال الــذكي؛ فإنــه 

آفــة الآفــات ومزلـّـة الأقــدام«. ولــو نجــح طالــب العلــم 

في هــذه الخطــوة لحالفَــه التوفيــق اللهــي، ولاســتطاع 

أن يخــرج ســلياً عــن العطلــة مرفــوع الــرأس.

المعــاصر  »الجيــل  والنفــس:  التزكيــة  علــاء  قــال 

والطالــب الحــالي في حاجــة ماســة إلى من يعطيــه الثقة 

بالنفــس والركيــز عــى العلــم يبعثــه عــى الاجتهــاد« 

ــا. ــاس فيه ــة والانغ ــق إلا بالمطالع ــذا لا يتحق وه

والطالــب الــذكي الفطــن يحــاول أن تكــون شــخصيته 

جامعــة الأطــراف شــاملة لجميــع الجوانــب، لا أن 

يبنــي جانبــا ويهمــل جانبــا، ويســبح في المجتمــع 

داعيــا واعظــا ويخــرج لعــدة أيــام في ســبيل اللــه حتــى 

يلتقــي بالنــاس ويتعــرف بالأمــة عــن كثــب، ويطالعهــا 

ويعالجهــا، وتحصــل لــه تجــارب تكــون لــه عونــا 

لمســتقبله، وجديــر لــه أن يطالــع كتــاب: »مولانــا إلياس 

ونهضــة الدعــوة والتبليــغ« و«رجــال الفكــر والدعــوة 

في الســام« للنــدوي رحمــه اللــه في هــذه الرحلــة 

الدعويــة، والمحتــوم المقطــوع الــذي لا ريــب فيــه هــو 

أن الخــروج في ســبيل اللــه يحفــظ الداعــي نفســه أولا 

ــذا العــصر. ــيا في ه ــات لا س ــزلات والغف ــن ال ع

أن  الذهنــي  الرويــح  في  العلــم  لطالــب  والمقــرح 

الأســبوعي  أو  اليومــي  وقتــه  مــن  يخصــص جــزءًا 

لزيــارة العلــاء والشــخصيات، ولا شــك أن مثــل هــذه 

اللقــاءات والزيــارات الهادفــة تســاعد الطالــب وتقويــه 

وتشــحذ همتــه عــى تطبيقهــا عمليًّــا في حياتــه العلمية 

ــة، ولا غــرو أن المــام البخــاري يلقــى بألــف  والمعنوي

شــيخ، وهــذا خــر دليــل عــى أهميــة هــذه اللقــاءات 

ونافعيتهــا، والطالــب لا يكتمــل نمــوّه ونشــأته العلميــة 

والمعنويــة إلا بهــا؛ فليعــزم وليرمــج حتــى لا يخــر في 

هــذا الجانــب.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمن
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ــا دروس  ــه فيه ــة ل ــة مؤلم ــه تجرب ــن أحبّ ــد م ــى لي أح ح
ــة  ــاء إلى ضاحي ــا مــرة مــع بعــض الأقرب وعــر فقــال: خرجن
ــكان  ــي إلى الم ــكنا أن ننته ــا أوش ــد، فل ــي البل ــن ضواح م
الــذي اســتقر رأينــا عــى النــزول فيــه تلبّــدت الســاء 
بالغيــوم، واكفهــرتّ مامــح وجههــا، وأخــذت ترعُــد وتــرقُ، 
ــا، فأسرعــت إلى تشــغيل  ــاءً ثجّاج ــا م ــا غضبه وتصــبّ علين
مسّــاحات الزجــاج، ثــم لم يلبــث أن ازدحمــت الجــادة 
بالســيارات، لأنهــا كانــت تزحــف فيهــا زحفــا، وقــد رأيــت 
الميــاه قــد تجمّعــت في بعــض نواحــي الطريــق، وكان المــكان 
ــيول  ــه الس ــت علي ــد جُرّب ــادل، وق ــال والجن ــا بالجب محاطً
ــت  ــت، وقل ــت وهلع ــق، ففزع ــر لدقائ ــار المط ــد انه بع
ــرى  ــد ج ــيل ق ــإن الس ــع، ف ــواب أن نرج ــركاب: أرى الص لل
في هــذا الريــف الــذي يقــع في ســفوح الجبــال بعــد انهــار 
المطــر لدقائــق العــام المــاضي، ولا آمــن الســيل إن لم تكــفّ 

ــا! ــارير وجهه ــط أس ــاء ولم تنبس الس

ولكنهــم طأنــوني وألحّــوا في مواصلــة الطريــق، لأنهــم 
ــام،  ــذ أي ــوا ينتظــرون هــذه النزهــة ويخططــون لهــا من كان
ــذي  ــزه ال ــيارة في المنت ــت الس ــا إن ركن ــم، ف ــت له فأذعن
قصدنــاه حتــى أقلعــت الســاء، وتهلــل وجههــا، وانبســطت 
أســاريرها ،وأخــذت تهــش وتبــش، ثــم طفــق النــاس يهُرَعون 
إلى ذلــك المنتــزه فــرارًا بأنفســهم مــن الســيول الخفيفــة التي 
كانــت تجــري في بعــض الوُديــان، فلــم يلبــث المركــن والمنتزه 
ــه  ــط في ــد بسُ ــر إلا وق ــق ش ــيارات ولم يب ــا بالس أن اكتظّ
بســاط أو أقيمــت خيمــة أو أشــعلت نــار أو نصبــتْ قِــدر.

ــا ونحــن  ــكان لن ــول: هــذا الم ــر وتق ــي تتذم ــت زوجت وكان
اخرنــاه وكان مــن عادتنــا أن نــردد إليه بن الفينــة والأخرى، 

فلــمَ هاجــم النــاس إليــه وزاحمونــا فيــه وضايقونــا؟!!
كأنهــا كانــت تعــدّ المــكان مُلــكا لأبيهــا، فقــال أبوهــا 
متهكّــا بهــا: أخرجــي الوثيقــة والأوراق للنــاس حتــى يخَلـُـو 

ــوَلان. ــكِ الجَ ــو ل ــكانُ ويحل ــكِ الم ل

الكلمات لها صدمات
عبد المجيد خداداديان
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وبعدمــا وصــل الجميــع رأينــا ملعــب كــرة الطائــرة خاليــا 
فأسرعنــا إليــه وبدأنــا باللعــب، ثــم التحــق بنــا بعــض مــن 
ــاخنة -وكان  ــة س ــن منافس ــن الفريق ــرت ب ــه، وج لا نعرف
الملعــب محاطـًـا بســياج مشــبكّ وهــذا كان مــا يزيــد 
ــاعتن  ــارب س ــا يق ــب إلى م ــتمرّ اللع ــرارة- واس ــب ح اللع
وكانــت الكــرة تطــر في الهــواء وتتناقلهــا الأيــادي، ويــا 
ــحب،  ــاع الس ــر وانقش ــاع المط ــد انقط ــس بع ــة الطق لروع
ــتقر في  ــدان ولا أس ــم المي ــت نج ــب وكن ــب يطي وكان اللع
ــت  ــا، وكن ــرة أرضن ــس الك ــى أن لا تلم ــرص ع ــكان، وأح م

ــن. ــراب الوط ــن ت ــدي ع ــاع الجن ــا دف ــع عنه أداف
طــال اللعــب وتعرقنــا كثــراً وتعبنــا جــدّا وأردنــا أن ننهــي 
ــن  ــداء، ولك ــاول الغ ــاي وتن ــشرب الش ــب ل ــب ونذه اللع
يبلــغ منــه  اللعــب ولم  بنــا في منتصــف  التحــق  رجــا 
ــن  ــة واحــدة أخــرى لتتع ــى جول ــا أصّر ع ــا بلغن ــدُ م الجَه
الفئــة الفائــزة -وقــد كانــت النتيجــة آنــذاك متســاوية بــن 
ــا  ــحّ وحملن ــه أل ــا، ولكن ــا رضين ــان- ف ــان إثن الفريقــن: إثن
ــة الأخــرة الحاســمة  ــدأت الجول ــه، فب عــى الرضــوخ لرغبت
التــي تعُــنّ الفئــة الفائــزة، وليتنــا لم نبدأهــا واقتنعنــا 

بالتســاوي…! ليتنــا…!
أوشــكنا أن ننهــي اللعــب وبطوننــا فارغــة تقرقــر، أمعاءنــا 
ــب إذا  ــا التع ــة هدّه ــامنا منهَك ــة، وأجس ــة متلوّي منكمش
ــا، فخــررت عــى الأرض  انقلبــت رجــي وســمعت لهــا صوت
ــوّى مــن شــدة الألم،  ــغ وأتل ــأوّه وأتلمــل كاللدي وأخــذت أت
ــس  ــي ولم أنبِ ــت نف ــرة الأولى، فضبط ــن الم ــا لم تك ولكنه
ــت  ــر، وكان ــف نفــي ولم أتأفــف ولم أتذم بشــكوى ولم أعنّ
ــي:  ــا نفــي وأســكّن ألم ــيّ به ــات أس ــس بكل ــفتاي تنب ش
إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون! اللهــم اؤجــرني في مصيبتــي…! 
ــط.  ــا بالضب ــرى لا أذكره ــا أخ ــد ورض ــكر وحم ــات ش وكل
وكانــت تنــزل عــى قلبــي كغيــث بعــد انقطــاع غيــث 
تغســله وتزيــل عنــه الأوســاخ، وأراهــا مــن رحمــة اللــه عــى 
المكــروب ومــن حســن رفــده عــى المصــاب حــن تتقــاصُر 

ــاد. ــه الأرف عن
جــاء فتــى مــن الأقربــاء ووقــف بجانبــي يكاتفنــي لأمــي 

إلى المــكان الــذي أقمنــا فيــه الخيمــة!
فــا إن رأتنــي زوجتــي إلا وعلــت وجههــا كآبــة ثــم لم تلبث 
أن أخــذت تعنّفنــي! وعرفــت أنهــا لا يحملهــا عــى ذلــك إلا 
بالــغ حرصهــا عــى صحتــي، فكنــت أردّ عــى تعنيفهــا وعــى 

نظــرات الآخريــن الممزوجــة بالشــفقة بابتســامات هادئــة.
وبعــد يــوم قابلــت الطبيــب الأخصــائي في جراحــة العظــام 
-أو  الأوتــار  وتــزُّق  بالــشرخ  المصــاب  المفصــل  فجبَّــسَ 

ــا. ــن يومً ــد أربع ــرة بع ــك الجب ــاط- وأوصى بف الرب

فكنــت جالســا في كِــر بيتــي منطويــا عــى نفــي أنتظــر 
دقــة البــاب أو رنــة الجــوال ليدخــل عــيّ الأصدقــاء ويهوّنــوا 
عــيّ مــا أنــا فيــه بكلــات التســلية والتصبــر، ولمــا دخلــوا 
عــي كانــت عينــاي ترمــق شــفاههم لــروّي قلبــي بكلــات 

ســحرية تنُبــت الأزهــار في الفلــوات القاحلــة.
ووكان هــذا مــا أتوقــع ولا أتصــور غــره، وقــد ورد عــي مــن 
الأحبــاب بعــض مــن كان كظنــي بــه، فيقــول بعــد تحيــات 
ــأس  ــدث؟! لا ب ــاذا ح : م ــشٍّ ــشٍّ وبَ ــوة وه ــامات حل وابتس
طهــور إن شــاء اللــه! جعــل اللــه مــا تعانيــه رفعــا للدرجــات 
وكفــارة للســيئات! وكان هــؤلاء يذكّروننــي بأحاديــث تدخُــل 
في الأذن ومنهــا تــري إلى القلــب فتكــون بلســاً عــى 

الجــراح، منهــا:

ــي صلى الله عليه وسلم  ــى النب ــت ع ــال: دخل ــدري ق ــعيد الخ ــن أبي س ع
ــن  ــرَّهُ ب ــدت حَ ــهِ، فوج ــديَّ علي ــت ي ــكُ، فوضع ــو يوُعَ وه
ــدّها  ــا أش ــه م ــول الل ــا رس ــت: ي ــافِ، فقل ــوْقَ اللِّحَ ــدَيَّ فَ ي
ــفُ  ــاَءُ، وَيضَُعَّ ــا البَْ ــفُ لنََ ــكَ، يضَُعَّ ــا كَذَلِ ــال: »إنَِّ ــك. ق علي
ــاءً؟  ــاس أشــدّ ب ــه، أيُّ الن ــا رســول الل ــرُ«. قلــت: ي ــا الْأجَْ لنََ
ــالَ:  ــنْ؟ قَ ــمَّ مَ ــه، ثُ ــول الل ــا رس ــت: ي ــاءُ«. قل ــال: »الْأنَبِْيَ ق
ــى مَــا  ــىَ بِالفَْقْــرِ حَتَّ الحُِــونَ، إنِْ كَانَ أحََدُهُــمْ ليَُبْتَ »ثُــمَّ الصَّ
يهَــا، وَإنِْ كَانَ أحََدُهُــمْ ليََفْــرَحُ  يجَِــدُ أحََدُهُــمْ إلِاَّ العَْبَــاءَةَ يحَُوِّ

ــاءِ«.)١( ــمْ بِالرَّخَ ــرَحُ أحََدُكُ ــاَ يفَْ ــاَءِ كَ بِالبَْ
ومنهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: »عَجَبـًـا لِأمَْــرِ المُْؤْمِــنِ، إنَِّ أمَْرهَُ كُلَّــهُ خَرٌْ، 
وَليَْــسَ ذَاكَ لِأحََــدٍ إلِاَّ للِمُْؤْمِــنِ؛ إنِْ أصََابتَـْـهُ سَرَّاءُ شَــكَرَ فـَـكَانَ 

خَــرْاً لـَـهُ، وَإنِْ أصََابتَـْـهُ ضََّاءُ صَــرََ فـَـكَانَ خَــرْاً لـَـهُ«.)٢(
ومنهــا مــا روي عــن عبــد اللــه رضي اللــه عنــه: أتيــت النبــي 
ــكَ  ــت: إنَِّ ــدِيدًا، وقل ــكًا شَ ــكُ وَعْ ــو يوُعَ ــه وه صلى الله عليه وسلم في مرض
ــن؟  ــك أجري ــأنّ ل ــت: إنَِّ ذَاكَ ب ــدِيدًا. قل ــكًا شَ ــكُ وَعْ لتَوُعَ
ــهُ  ــاتَّ الل ــهُ أذًَى، إلِاَّ حَ ــلِمٍ يصُِيبُ ــنْ مُسْ ــا مِ ــلْ، مَ ــالَ: »أجََ قَ

ــجَرِ«.)٣( ــاتُّ وَرَقُ الشَّ ــاَ تحََ ــاهُ كَ ــهُ خَطاَيَ عَنْ
ومنهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: »يَــوَدُّ أهَْــلُ العَْافِيَــةِ يَــوْمَ القِْياَمَــةِ حِــنَ 
يعُْطـَـى أهَْــلُ البْـَـاَءِ الثَّــوَابَ لـَـوْ أنََّ جُلوُدَهُــمْ كَانـَـتْ قرُضَِــتْ 

نيَْــا بِالمَْقَارِيــضِ«.)٤( فِي الدُّ
ومنهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ يُــردِِ اللــهُ بِــهِ خَــرْاً يصُِــبْ مِنْــهُ«.

)٥(
ومنهــا مــا روي عــن عطــاء بــن أبي ربــاح قــال: قــال لي ابــن 
عبــاس: ألا أريــك امــرأة مــن أهــل الجنــة؟ قــال: قلــت: بــى. 
ــت: إني أصَُرع  ــي صلى الله عليه وسلم فقال ــت النب ــال: هــذه الســوداء أت ق
ــةُ، وَإنِْ  ــكِ الجَْنَّ ــرَتِْ، وَلَ ــئتِْ صَ ــال: »إنِْ شِ ــهَ لي. ق ــادعُ الل ف
شِــئتِْ دَعَــوْتُ اللــهَ لـَـكِ أنَْ يعَُافِيَــكِ«. قالــت: لَا، بــل أصــر، 
فــادع اللــه أن لا أتكشّــف -أو لا ينكشــف عنــي- قــال: فدعــا 
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لهــا.)٦(
ــه  ــت: عــادني رســول الل ــا مــا روي عــن أم العــاء قال ومنه
صلى الله عليه وسلم وَأنَـَـا مَرِيضَــةٌ، فقــال: »أبَـْـشِريِ يـَـا أمَُّ العَْــاَءِ؛ فـَـإِنَّ مَــرضََ 
المُْسْــلِمِ يذُْهِــبُ اللــه بِــهِ خَطاَيـَـاهُ كَــاَ تذُْهِــبُ النَّــارُ خَبَــثَ 

ــةِ«.)٧( هَــبِ وَالفِْضَّ الذَّ
وكذلــك كانــوا يظهــرون مؤاســاتهم ويخفّفــون عنــي بــكام 
ــرون  ــنْ زارني آخ ــك، ولك ــى ذل ــكرهم ع ــا أش ــل، وأن جمي
ــك وللرياضــة؟! لم تعــد شــابًّا! وآخــر  ــا ل ــول أحدهــم: م يق
يقــول: قــد صــار مــن شــأنك أن تكــر رجلــك في كل سَــنة! 
وآخــر يســأل: أي رجــل كُــرت قبــل ســنتن: قلــت اليمنــى. 
ــول: لا  ــرى! فيق ــا ت ــرى ك ــت: الي ــل: والآن؟ قل ــم يواص ث
بــأس! الآن تــم التقــارن. ويقــول آخــر: لمــاذا تلعــب وأنــت 
ســمن؟! ويقــول آخــر: هــذا هــو عاقبــة رجــل لا ينظــر إلى 
سِــنّه ووزنــه ويظــنّ أنــه مــا زال شــابًّا بإمكانــه أن يفعــل مــا 
يريــد! ويقــول آخــر مــا يقــول مــن كلــات التوبيــخ واللــوم 

والزعــاج.
ــرٍ مســموم يدُخــل  ــي كخنج ــزل في قلب ــم تن ــت كلاته كان
ــتولي  ــا تس ــي منزعج ــر ويجعلن ــأمَ والضجَ ــل والسَّ ــه الممَلَ في

ــة. ــيّ الكآب ع
وكان مــا جــرى بينــي وبــن هــذا الصنــف مــن النــاس أن 
دخلــت عــي مــرة زمــرة منهــم -حينــا كنــت في أول أيــام 
المــرض وكانــت وطــأة الألم والوحــدة والمــرض عــي شــديدة، 
وكنــت في أمــسّ الحاجــة إلى التســلية والتصبــر وســاع 
ــخ،  ــاني فوبّ ــورة- دخــل الأول فــامَ، ودخــل الث ــة المأث الأدعي
ودخــل الثالــث فتهكــم بحــالي، -ولعلــه كان يريــد أن يمــازح- 

ودخــل الرابــع فتأســف وتأفــف.
ــان  ــى لس ــر ع ــم تج ــر فل ــو آخ ــد تل ــا واح ــوا جميع دخل
أحدهــم كلمــة فيهــا شء مــن التأنيــس والتطييــب، فعيــل 
صــري ونفــد احتــالي ولم أزد عــى أن قلــت: إذا لســتم 
واقفــن عــى طــرق الرفيــه والتنفيــس فإياكــم مــن الزعــاج 
واليــذاء، ومــن لا يفــكّ كفّــه بضــاد وتريــاق وعقّــار 

ــدغ والضار! ــع والل ــن اللس ــه ع ــفَّ فكُّ فليكُ
هنالــك عرفــت حــقّ المعرفــة مــا في الآداب الســامية مــن 
مراعــاة لنفســيات النســان واهتامــا بمشــاعره ووجدانياتــه!

ــا النبــي صلى الله عليه وسلم  انظــروا إلى هــذا الكلمــة الطيبــة التــي علمّن
أن نقولهــا عنــد عيــادة المريــض جــراً لخاطــره وترفيهــا عنــه 

وتنفيســا لهمومــه: »لا بــأس طهــور إن شــاء اللــه«.
ــا  ــاد مريضً ــا ع ــا كل ــي صلى الله عليه وسلم أن يقوله ــن دأب النب وكان م
ــه  ــاس رضي الل ــن عب ــن اب ــح البخــاري ع ــا روي في صحي ك
عنهــا أن النبــي صلى الله عليه وسلم دخــل عــى أعــرابي يعــوده قــال: وكان 
ــه: »لَا  ــال ل ــوده فق ــض يع ــي صلى الله عليه وسلم إذا دخــل عــى مري النب

ــهُ«.)٨( ــاءَ الل ــورٌ إنِْ شَ ــأسَْ طهَُ بَ
ــذي  ــف ال ــث الشري ــذا الحدي ــي في ه ــر حبيب ــن النظ أمعِ

ــس! ــم النف ــتقل في عل ــاب مس ــو كت ه
المريــض رهــن الفــراش، وبغــضِّ النظــر عــن وطــأة المــرض 
ــام  ــن القي ــز ع ــا يعجِ ــاني الوحــدة والوحشــة، وربم والألم يع
بكثــر مــن واجباتــه وبعــض شــؤونه الشــخصية، ولعلــه 
يلــوم نفســه عــى التفريــط والتقصــر، وبالتلخيــص: كل مــا 
يــرى مــن حولــه يكــون بأسًــا عليــه، فتأتيــه أنــت وتقــول لــه 

ــهُ« ــاءَ الل ــورٌ إنِْ شَ ــأسَْ طهَُ ــان وشــفقة: »لَا بَ ــدفء وحن ب

تنفــي عنــه كل مــا كان يــراه عليــه بأســا مــن الألم والوحشــة 
ومــا راوَده مــن الهواجــس والوســاوس والأفــكار الســلبية، ثم 
ــا تقاســيه  ــه« أي: كل م ــور إن شــاء الل ــول: »طه ــد وتق تزي
يــا أخــي وصديقــي وحبيبــي طهــور أي: هــو كالغيــث 
طاهــر ومطهّــر ينــزل فيغســل عنــك الأدران ويطهّــر روحــك 
ــن  ــور« أن م ــة: »طه ــذه الكلم ــه به ــك، وتلهم ــل قلب ويغسّ
ــر أن يكــون طاهــراً، فإيــاك أن تظــن أن  الــروري لمــا يطهّ
ــزن طاهــر  ــاء الم ــل هــو رحمــة، هــو ك ــة، ب المــرض مصيب

ــر. ومطهّ
فتغُــرّ بذلــك وجهــة نظــره بالنســبة إلى مــا يعانيــه -ويؤيـّـد 
ــاظ  ــا في ألف ــك م ــث- زد إلى ذل ــن أحادي ــر م ــا ذك ــك م ذل
الأحاديــث والآيــات مــن آثــار إيجابيــة، فهــي بنفســها دواء 
ــا أو لم  ــلم كُنهه ــرف المس ــراح ع ــى الج ــم ع ــفاء وبلس وش

ــرف. يعَ
ــة  ــرض رحم ــل الم ــى المســلم أن يجع ــه ع ــن فضــل الل وم
عليــه إذا كان يــراه كذلــك، فــإن ذلــك الأعــرابي الــذي عــاده 
صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: »لَا بـَـأسَْ طهَُــورٌ إنِْ شَــاءَ اللــهُ« أبى ولم يغــرّ 
وجهــة نظــره وردّ عليــه بقولــه: قلــت: طهــور؟! كا بــل هــي 
ــورَ،  ــرهُ القب ــر، تزُي ــيخ كب ــى ش ــور- ع ــور -أو تث ــى تف حمّ
فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »فنََعَــمْ إذَِنْ«.)٩( وذكــرت في بعــض 
ــا إذَِا  ــه: »أمَّ ــال ل ــي صلى الله عليه وسلم ق ــي أن النب ــادة وه ــات زي الرواي
أبَيَــتَ فهَِــيَ كَــاَ تقَُــولُ، قضََــاءُ اللــهِ كائــنٌ«. فــا أمــى مــن 

ــا«.)١٠( الغــد إلا ميت
فأنــت تســعى بذلــك أن تغــر وجهــة نظــره بالنســبة إلى مــا 
ــه لئــا يكــون كهــذا الأعــرابي الــذي لم يقبــل بشــارة  حــل ب
ــرضُ  ــه وأزارهَ الم ــه ب ــد ظنّ ــه عن ــه ل ــكان الل ــي صلى الله عليه وسلم ف النب

القبــورَ كــا قــال.
فيــا خليــي! أيــن ذلــك مــا فعلــه بي هــؤلاء الذيــن جــاءوا 
لعيــادتي، ونزلــوا عــي كالصاعقــة، وأحرقــوا قلبــي، وليتهــم لم 
ينزلــوا، فــإني ســأبرأ مــن مــرضي وعظمــي المكســورةُ ســتنجر، 
ولكنــي أرى أن مــا تركــوه في قلبــيَ مــن جراحــات لا تلتحــم، 



9

السنة الحادية عشرة / ذي الحجة 144۵/ الرقم ۳۷ 

وللــه در الشــاعر:
ــنَانِ لهَــاَ التِْئـَـامُ…وَلاَ يلَتْـَـامُ مَــا جَــرَحَ  جِراَحَــاتُ السِّ

اللِّسَــانُ
وكنــت بعــد ذلــك يــا أخــي كلــا عــادني أحــد أوجــزت 
مخافــة أن يزعجنــي بلومــه وعتابــه ويصــبّ الزيــت عــى 
النــار، ولا أنــى أني كنــت أمــي بالعصــا في الشــارع 
-وكنــت خرجــت لأمــر- فاقــرب منــي أحــد فأخــذ 
ــه  ــخ فأوجــزت الجــواب وأخــذت أبتعــد عن يســأل ويوبّ
وأفــرّ مخافــة أن يزعجنــي أكــر، ولكنــه لم يكــن يركنــي، 
ــابي،  ــي وعت ــل لوم ــاردني ويواص ــي ويط ــل كان ياحقن ب
فتعبــت واستســلمت ووقفــت حتــى انتهــى مــن كامــه 

ــر. ــتأنفت الس ــي فاس ــم تركن ــاح، ث ــعر بالارتي وش
فلا وصل إلى هنا تأوّه وأنهى كامه.

أتنــى أن تكــون حكايتــه قــد وقعــت منكــم موقــع قبول 
وإعجــاب وأن تؤثـّـر فيكــم كــا أثـّـرت فيَّ، فلقــد تعلمّــت 
منهــا الكثــر: أن نهتــمّ بمشــاعر النــاس؛ فهــذا مــا علمّنــا 
الســام، فلذلــك كل الأجــور والفضائــل التــي ذكــرت لمــن 
ــق في  ــة، وأن نتعمّ ــس عــن أحــد كرب ــا أو نفّ عــاد مريضً
الأحــكام والآداب الســامية ونســتنبط خــوافي حكمهــا 
ــه  وعجائبهــا وأن نتمســك بهــا تســك مــن لا يجــد حيات
في غرهــا، وأن لا نكــون إمّعــة نحــاكي النــاس في عاداتهــم 
وتقاليدهــم ونتشــدّق بمــا تعــوّدت أســاعنا اســتاعه من 
حســن وقبيــح ولطيــف وخشــن وجميــل ونــابٍ، ودروسٌ 
ــغ أوعــى مــن  كثــرة أخــرى لعلهــا تســتقر في ذهــن مبلّ

ســامع.
.........................................

المراجع:
١- ســنن ابــن ماجــة/ كتــاب الفــن/ بــاب: الصــر عــى البــاء/ حديــث: 

٤٠٢٤
ــه  ــره كل ــن أم ــاب: المؤم ــق/ ب ــاب الزهــد والرقائ ــح مســلم/ كت ٢- صحي

ــث: ٢٩٩٩ ــر/ حدي خ
٣- صحيح البخاري/ كتاب المرضى/ باب شدة المرض/ حديث: ٥٦٤٧

٤- جامع الرمذي/ أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم/ حديث: ٢٤٠٣
٥- مؤطــأ مالــك/ كتــاب الجامــع في مــا جــاء في أجــر المريــض/ حديــث: 

٢٧١٣
ــا/  ــه عنه ــاس رضي الل ــن العب ــه ب ــد الل ــند عب ــد/ مس ــند أحم ٦- مس

حديــث: ٣٢٤٠
٧- سنن أبي داود/ كتاب الجنائز/ باب عيادة النساء/ حديث: ٣٠٩٢

ــث:  ــراب/ حدي ــادة الأع ــاب عي ــرضى/ ب ــاب الم ــاري/ كت ــح البخ ٨- صحي
٥٦٥٦

٩- صحيــح البخــاري/ كتــاب المناقــب/ بــاب عامــات النبــوة في الســام/ 
حديــث: ٣٦١٦

ــذا  ــه في ه ــه دخول ــابق: »ووج ــث الس ــاري في شرح الحدي ــح الب ١٠- فت
ــوة،  ــات النب ــراده في عام ــي إي ــادة تقت ــه زي ــض طرق ــاب أن في بع الب
أخرجــه الطــراني وغــره مــن روايــة شرحبيــل والــد عبــد الرحمــن، فذكــر 
ــه  ــه علي ــي صــى الل ــال النب ــاس، وفي آخــره: » فق ــن عب ــث اب نحــو حدي
وســلم: » أمــا إذا أبيــت فهــي كــا تقــول، قضــاء اللــه كائــن، فــا أمــى 

ــا« مــن الغــد إلا ميت

غزة الحبيبة

الشاعر. سمية معاشي من الجزائر

معذرةً غزةُ الأبيةْ
لو بيدي لَستلمتُ القضيّةْ

وحررت ترابكِ الذي
دنَّسته شتّى الخطايا

لكني أيتها الضحية…!
ل أملك رصاصًا ول بندقية

إني وإن تكلمتُ ليست لدي بطاقةْ
صدَرت عن هيئة حكوميةْ

لأمارس بكل حرية رأيي
والحل ليس بيدي

أنا يا سيدتي إن أصبت
وضعوا في حقي القضية

كيف لي أن أستعيد حقي بطريقة شرعية
في دولة احتلَّتْها كلاب البشرية

عملاءَ الصهيونية…!
إن أردتم هويتي فأنا طفلة شجاعية

صرختي أيها العربْ
والأمة الإسلامية…!

فُكُّوا قيودي من المنظمات الإرهابية
من حصارات اليهودية

وابكوا على أهل الخيام وأصحاب الكافية
الذين انتُزعتْ منهم الحرية
وشُرِّدوا في الأوطان العربية

وتعلمون أيها العرب
إني بنتٌ عربية فلسطينية
ل تخضع للدول الغربية

ول للخنازير اليهودية… الإسرائيلية



السنة الحادية عشرة / ذي الحجة 144۵/ الرقم ۳۷ 

10

رسالة من عاشق

فلســطن ذلــك الجــرح الــذي لا يندمــل؛ جــرح نتأجــج 
ألمـًـا لمــا تعانيــه مــن مواجــع وويــات الاحتــال الغاصــب، 
فإنهــا قضيتنــا الأولى غــر القابلــة للنقاش ولا النقــض أبدًا، 
ــا،  ــة عشــق لفلســطن عــروس عروبتن ــش حال ــا نعي فإنن
ونجــزم دون أن نأبــه بــأن نظلــم مــن لا يعتــر فلســطن 

وطنًــا لــه ولا قضيتــه بأنــه مجــرد مــن النســانية.

رسالة من حليم غاضب
والقــدس  الضفــة  في  الأقربــون  وجراننــا  …إخواننــا 

والســعودية... ولبنــان  وســوريا  والأردن  ومــصر 
هــل تشــمون رائحــة اللحــوم المشــوية مــن حولكــم؟؟!! 

إنهــا رائحــة جثــث أطفالنــا ونســائنا وشــيوخنا في خيــام 
ــون بمــن  ــة النازي ــا الصهاين ــي أحرقه ــح الت النازحــن برف

فيهــا..!!
بضعــة مايــن من ســفلة الأرض وشــذاذ الآفــاق يدمرون 
ــا  ــا، بين ــون أوصالن ــادنا ويقطع ــون أجس ــا ويحرق بيوتن
ــوفي  ــا مكت ــار مســلم يتفرجــون علين ــم ٢ ملي ــط به يحي

الأيــدي بــا حــراك!!!
أحمد قنيطة

رسالة من واعٍ آمِل
…لا أعتقــد أن مــن النصــاف أن أسرد تفاصيــاً جغرافية 
حــول فلســطن، فقــد ارتأيــت مــن الأوفى بحقهــا التعبــر 
عــن عمــق المشــاعر نحوهــا باعتبارهــا وجهــة لا يتنــازع 

رسائل لغزة وفلسطين
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ــاء  ــانية جمع ــع والنس ــرب أجم ــإن الع ــن، ف ــا اثن عليه
تؤمــن بالحــق الفلســطيني بالعــودة والتحريــر والبقــاء، 
ــا  ــل، مه ــح إسرائي ــن تصب ــزول ول ــن ت ــإن فلســطن ل ف
ــاً ســينجي،  ــل حت ــإن اللي ــال، ف ــنوات الاحت ــت س طال
أمامنــا ســننهي  يقــف  مــا  والقيــود ســتتحطم، وكل 

ــة. ــى تعــود وتبقــى فلســطن حــرة عربي وجــوده حت

رسالة من فلسطيني حُرّ
…فلســطن القضيــة الأولى للإنســانية والعــرب، ولــن 
نغــر أقوالنــا يومًــا بــأن القــدس عاصمــة فلســطن 
الأزليــة مهــا تحرفّــت بطــون الكتــب، والأقــى مــرى 
الرســول صلى الله عليه وسلم ولهــا معنــا قصــص عميقــة دينيًــا ووطنيًــا، 

ــطن. ــا فلس إنه

رسالة من كاتب نزيه
…تجــف الأقــام ومــا زال الــكام والأقــوال عن فلســطن 
ــا وفي كل  والقــدس لم تنضــب؛ حتــاً المشــاعر تولــد يوميً
لحظــة لتــزف المزيــد مــن الحــروف المفعمــة بالــكام عــن 

ــطينية: القضية الفلس

رسالة من فلسطيني بطل
…لــن أهــاب الرصــاص الدامــي مهــا هطــل، ولــن 
تهــر أقدامــي مهــا حصــل، فــإن الكــون يميــزّني فإننــي 
فلســطيني تجــري في عروقــي التضحيــة والثــأر والقــدام 

ــل. ضــد المحت

رسالة من ثكلى إلى غزة
ــة، غــزة الشــامخة،  ــة، غــزة الأبي رســالة إلى غــزة الحبيب
غــزة التــي قالــت للظلــم: لا، في زمــن الــذل والهــوان، في 
ــةً،  ــورًا، والجــن حكم ــه ته ــن أصبحــت الشــجاعة في زم
ــارًا  ــهامة ع ــا، والش ــه إرهابً ــاد في ــح الجه ــن أصب في زم
وشَــنارًا يجــب الــراءة منــه والفــرار، في زمــن جفّــت فيــه 
ــراسي  ــر الك ــه غ ــم في ــوب، لا يه ــت القل ــر، ومات الضائ

ــود. والنق
عذرا حبيبتي!

فــإن رجالنــا قــد باعــوا الديــن بلقمــة عيــش، ومــن أجــل 
الأبنــاء المســاكن، ورضــوا بالــذل وفي الهــوان قامعــن.

عذرا فلسطن!
فــإن علائنــا قــد عطلّــوا ذروة ســنام الســام غــر 

قاصديــن، وقالــوا: صــرا فمــن اللــه النــصر المبــن. فــإلى 
متــى الصــر؟ إلى أن نكــون في البائديــن؟!

يبَُــثُّ كل حــن،  أمــة والــشر  وكيــف تصلــح حــال 
وعلــاء دينــي أسرى ومكبّلــن؟ فلــم يكــن الرســول صلى الله عليه وسلم 
ــن  ــك بالكافري ــط للفت بمكــة بمســتكن، ولكــن كان يخطّ

وللتمكــن.
عذرا فلسطن!

فــإن المجاهديــن عــى الســلطة يتصارعــون أو بالجهــل 
ــكام  ــن أح ــون، وع ــاد يتكلم ــكام الجه ــن أح ــون، ع راض

ــون. ــارة غافل الطه
عذرا غزة!

لا يهــم قتلــك ولا تهــم فلســطن؛ فإننــا نريــد أن نعيــش 
في ســام وبالــذل مروريــن.

عذرا فلسطن!
ــتمتعون،  ــاء مس ــون، وبالنس ــرة يلعب ــبابنا بالك ــإن ش ف

وأبنائــك مقطعــون ومــشردون.
عذرا فلسطن!

ـتُ أكبادهــم، ولا أن  فــا تهــم دمــاء أبنائــك ولا تفتّـُ
تــدس أرواحهــم في الطــن؛ فإنــا برغــد العيــش وإن كنــت 
جائعــة هانئــن، فلــاذا نفتــح المعــر لخواننــا في الديــن؟ 
لا يهــم أن تعيــي في الــرد القــارص ولا الظــام الدامــس 

مــا دمنــا في الــدفء والنــور! مازلنــا باقــن!
عذرا حبيبتي!

فــإن الجــن والجهــل والوهــن يجــري في الشرايــن، عــذرا 
يــا فلســطن!

فإننــا ننتظــر مــن مجلــس الأمــن وحقــوق النســان 
ــوا  ــن، أن يغيث ــون الدي ــن يحارب ــن، الذي ــار الماع الفج

أبنائــك المنكوبــن.
صرا جميا يا أهل غزة!

فــإن موعدكــم جنــات النعيــم، ولعلــه يــأتي يــوم يفيــق 
فيــه الســكرانون ويعلمون أن الجهاد ذروة ســنام الســام 
والديــن، ويعلمــون أن النــصر لــن يكــون إلا للمخلصــن، 
ــوا  ــن تعلم ــن، الذي ــرب العالم ــم ل ــوا دينه ــن أخلص الذي
الكتــاب والســنة فليســوا بجاهلــن، الذيــن زكوا نفوســهم 
اليمــان  فجمعــوا  للعابديــن،  للمؤمنــن،  وقلوبهــم، 
والعبــادة والعلــم والدعــوة والجهــاد، ولم يفرطّــوا في شء 

ــه مستمســكون. ــن، فهــم ب مــن الدي
ــجّل  ــون س ــخ الك ــا تاري ــهد وي ــون اش ــخ الك ــا تاري في
بــأن المســلمن باتــوا للإســام خائنــن، ويــا غــزة الحبيبــة 
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ــر  ــه القدي ــصر الل ــا بن ــل، فإن ــا طــال اللي لا تخــافي فمه
مســتيقنون، وإن مــات الرجــال فــإن النســاء قــد أضحــوا 
قادمــن، فهلمــوا إلى الشــهادة، فــا قيمــة العيــش في 

ــذل المهــن. ال
يا شباب الصحوة!

كفى فرقة واختافا، إلى متى سنظل ممزقن؟!
أولســنا جســدا واحــدا فلــاذا إذا مفرَّقــن؟ متى ســنتحّد 
لنقــف صفــا واحــدا أمــام أعــداء الديــن؟ إن العلــم 
والجهــاد كاهــا فــرض عــن للتمكــن، إن تطهــر القلــب 
والعبــادة شء ضوري عظيــم، إن الديــن كل فــا تكونــوا 
عــوه  مــن المقتســمن الذيــن جعلــوه عضــن، ولا تبضِّ
واْ لهَُــم  ــموه فرقتــن! ألم تســمعوا قــول ربي: »وَأعَِــدُّ وتقسِّ
بـَـاطِ الخَْيْــلِ ترُهِْبُــونَ بِــهِ  ةٍ وَمِــن رِّ ــن قـُـوَّ ــا اسْــتطَعَْتمُ مِّ مَّ
ــمْ وَآخَرِيــنَ مِــن دُونهِِــمْ لاَ تعَْلمَُونهَُــمُ  عَــدْوَّ اللــهِ وَعَدُوَّكُ
ءٍ فِي سَــبِيلِ اللــهِ  اللــهُ يعَْلمَُهُــمْ وَمَــا تنُفِقُــواْ مِــن شَْ
يـُـوَفَّ إلِيَْكُــمْ وَأنَتـُـمْ لاَ تظُلْمَُــونَ«. )الأنفــال:٦٠( »يـَـا 
ــم  ــارةٍَ تنُجِيكُ ــىَ تجَِ ــمْ عَ ــلْ أدَُلُّكُ ــوا هَ ــنَ آمََنُ ــا الَّذِي أيَُّهَ
ــدُونَ  ــولهِِ وَتجَُاهِ ــهِ وَرسَُ ــونَ بِالل ــمٍ تؤُْمِنُ ــذَابٍ ألَيِ ــنْ عَ مِّ
فِي سَــبِيلِ اللــهِ بِأمَْوَالكُِــمْ وَأنَفُسِــكُمْ ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لَّكُــمْ إنِ 

ــف:١١(. ــونَ«. )الص ــمْ تعَْلمَُ كُنتُ
ألم تســمعوا قــول رســولكم صلى الله عليه وسلم حــن ســئل: أي الأعــال 
أفضــل وأي الأعــال خــر؟ قــال: »إيمــان باللــه ورســوله« 
قيــل: ثــم أي شء؟ قــال: »الجهــاد ســنام العمــل« )رواه 

الرمــذي/ حديــث: ١٦٥٨(
فهــل امتثلنــا لأمــر ربي والجهــاد فــرض عــن؟ ألم تســمعوا 
ــمْ  ــاً إِلَى قوَْمِهِ ــكَ رسُُ ــن قبَْلِ ــلنَْا مِ ــدْ أرَسَْ ــول ربي: »وَلقََ ق
ــا مِــنَ الَّذِيــنَ أجَْرمَُــوا وكََانَ  ــاتِ فاَنتقََمْنَ فجََاؤُوهُــم بِالبَْيِّنَ

ــا نَــصْرُ المُْؤْمِنِــنَ« )الــروم:٤٧( حَقّــاً عَليَْنَ
فهــل نحــن مــن المؤمنــن؟! ألم تســمعوا قــول ربي: »وَتلِكَْ 
بهَُــا للِنَّــاسِ وَمَــا يعَْقِلهَُــا إلِاَّ العَْالمُِــونَ«  الْأمَْثـَـالُ نرَِْ
ــم  ــب العل ــولكم صلى الله عليه وسلم: »طل ــول رس ــوت:٤٣( وق )العنكب
ــم أم في  ــا العل ــل حصّلن ــلم«. فه ــى كل مس ــة ع فريض
الجهــل غارقــن؟ فباللــه كيــف ننُــصر بــا عــدة أم كيــف 
ــان  ــم واليم ــاح والعل ــا الس ــتقيم؟ إن عدّتن ــور تس الأم
وطهــارة القلــب والدعــوة كلهــم لنكــون بكلهــا مهتمــن، 
ــا  ــم، ولا نــصر ب ــا عل ــا ســاح، ولا نــصر ب فــا نــصر ب
بــا عبــادة!  بــا دعــوة، ولا نــصر  إيمــان، ولا نــصر 
واجمعــوا  مخلصــن  وكونــوا  مســلمن  يــا  فتوحــدوا 

ــول محمــد  ــروا ق ــن. وتذك ــوا الكافري الســاح سرا وحارب
ــر  ــم، وتك ــض العل ــى يقب ــاعة حت ــوم الس صلى الله عليه وسلم: »لا تق
الــزلازل، ويتقــارب الزمــان، وتظهــر الفــن، ويكــر الهــرج، 
ــى يكــر فيكــم المــال فيفيــض«. )رواه  ــل، حت وهــو القت

البخــاري/ حديــث ١٠٣٦(.
ــا بعضــا ولا يصــح أن نكــون  فــا يصــح أن يقتــل بعضن

عــن الكافريــن ســاكتن.
يــا أمتــي لا تبعَــي الديــن كــا تشــتهن وســري عــى 
درب مســتقيم. »وَعَــدَ اللــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَعَمِلـُـوا 
الحَِــاتِ ليََسْــتخَْلفَِنَّهُم فِي الْأرَضِْ كَــاَ اسْــتخَْلفََ الَّذِيــنَ  الصَّ
ــمْ  ــىَ لهَُ ــذِي ارتَْ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنَّ لهَُ ــمْ وَليَُمَكِّنَ ــن قبَْلِهِ مِ
ــن بعَْــدِ خَوْفِهِــمْ أمَْنــاً يعَْبُدُوننَِــي لَا يشُْركُِونَ  لنََّهُــم مِّ وَليَُبَدِّ
بِي شَــيْئاً وَمَــن كَفَــرَ بعَْــدَ ذَلـِـكَ فأَوُْلئَِــكَ هُــمُ الفَْاسِــقُونَ«. 

)النــور:٥٥(
فيا غزة الحبيبة عذرا…!
ولك الله يا فلسطن…!

ــن  ــداء الدي ــى أع ــم ع ــلمن وانصره ــد المس ــم وح الله
ــلمن  ــم ردَُّ المس ــن. الله ــصر والتمك ــا للن ــم أه واجعله
إليــك ردَ الكــرام عليــك وردُّ إلينــا فلســطن، وكافــة بــاد 

ــا متــن. ــا قــوي ي المســلمن ي
فيــا ســكارى لا تنســوا الدعــاء لفلســطن: »وَقَــالَ رَبُّكُــمُ 
ادْعُــونِي أسَْــتجَِبْ لكَُــمْ إنَِّ الَّذِيــنَ يسَْــتكَْرِوُنَ عَــنْ عِبَــادَتِي 

سَــيَدْخُلوُنَ جَهَنَّــمَ دَاخِرِيــنَ« )غافــر:٦٠(
فيا غزة الحبيبة عذرا، ولك الله يا فلسطن.

أتنتظــرون أن يمحــى وجــود المســجد الأقــى… وأن 
ــى؟! نمح

أخي في الله أخرني متى تغضب؟!
إذا انتهكت محارمنا قد انتهكت؟!

إذا نسفت معالمنا لقد نسفت؟!
إذا ديست كرامتنا لقد ديست؟!
إذا قتلت شهامتنا فقد قتلت؟!

إذا هدمت مساجدنا لقد هدمت؟!
وظلت قدسنا تغصب ولم تغضب

ریهام سامح
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إن اللــه تبــارك وتعــالى هــو اللــه الحــق والــرب الرحيــم، 
خلــق الخلــق والبــشر وأدرّ عليــه صنوف النعــم وأنواعها؛ 
إن مــن أعظــم مظاهــر نعمــة اللــه ورحمتــه عــى البــشر 
عامــة وعــى المؤمنــن خاصــة هــو كتابــه العظيــم الــذي 
عــر عنــه بالشــفاء لمــا في الصــدور وهــدى ورحمــة 

للمؤمنــن.
تكفــل اللــه تبــارك وتعالــی بحفــظ القــرآن الكريــم إلى 
ــه  ــاز كتاب ــن إعج ــر م ــالى يظه ــو تع ــن، وه ــد الآبدي أب
ــه  ــش ب ــا ينده ــور م ــن العص ــصر م ــم في كل ع الحكي
ــه رجــالا  ــه ودين ــة كتاب ــم لخدم ــول، ويقي ــاس والعق الن

ــصر. ــة الع ــب حاج ــاء حس ــا نب ــرة وأعام عباق
ــالم  ــو الع ــن ه ــصر الراه ــرة في الع ــؤلاء العباق ــن ه م
البيــاني والرجــل العبقــري الماهــر المجــدّد للتفســر البياني 
للقــرآن الحكيــم فاضــل صالــح مهــدي الســامرائي. ولــد في 

ســامراء عــام ١٩٣٣هـــ.ق لغــوي وأكاديمــي عراقــي.)١(
يعــرف الســامرائي بمهارتــه وعبقريتــه واتجاهاتــه وآرائــه 
ونظرياتــه في التفســر البيــاني للقــرآن، وقــد ألــف وصنف 

في هــذا الموضــوع تآليــف وتصانيــف جديــرة بالعنايــة لا 
مجــال للبحــث عنهــا في هــذا المجــال.

إن الشــيخ رحمــه اللــه كان رجــا ذا بصــرة ونابغــة ذا 
رأي في علــم النحــو والبيــان أعنــي بالبيــان التعبــرَ البيــاني 
للقــرآن العظيــم، وقــد كانــت لــه مــع مهارتــه وعبقريتــه 
واتجاهــات  ومذاهــب  آراء  والبيــان  النحــو  علــم  في 
ســبّبت تغيــرا وتبديــا في ســلوك واتجــاه دارســة النحــو 

ــدارس والجامعــات. في الم
قــال رحمــه اللــه في مــا قدمــه عــى كتابــه القيّــم معــاني 
ــى أول  ــم النحــو يعن ــوم أن عل ــه مــن المعل النحــو: »فإن
ــن  ــا م ــا يعريه ــم وم ــر الكل ــر في أواخ ــى بالنظ ــا يعن م
ــب  ــور أخــرى عــى جان ــى بأم ــا يعن ــاء، ك ــراب وبن إع
كبــر مــن الأهميــة كالذكــر والحــذف والتقديــم والتاخــر 
وتفســر بعــض التعبــرات، غــر أنــه يــولي العنايــة الأولى 

للإعــراب.
وهنــاك موضوعــات ومســائل نحويــة كثــرة لا تقــل 
أهميــة عــن كل مــا بحثــه النحــاة، بــل قــد تفــوق كثــرا 

فاضل   صـــــــالح 
السامرائي وفكرته 

في النحو القرآني

أحمد فقهي
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منهــا، لا تــزال دون بحــث، لم يتناولهــا العلــاء بالــدرس 
ولم يولوهــا النظــر.

ــم  ــم، ولكــن هــذا الزع ــا في هــذا الزع ــدو مغالي ــد أب ق
ــرات  ــن التعب ــر م ــم كث ــن فه ــز ع ــا نعج ــة. إنن حقيق
النحويــة، أو تفســرها ولا نســتطيع التميــز بــن معانيهــا، 
فمــن ذلــك عــى ســبيل المثــال: مــا الفــرق بــن قولــك: 
»لا رجل-بالفتــح- في الــدار« و«مــا مــن رجــل في الــدار« 
مــع أن كلتــا العبارتــن لنفــي الجنــس عــى ســبيل 

ــتغراق؟ الاس
ــهُ لَا  ــمْ أنََّ ــالى: »فاَعْلَ ــارك وتع ــه تب ــن قول ــرق ب ــا الف م
إلَِٰــهَ إلِاَّ اللهُ«.)محمــد:١٩( وقولــه تعــالى: »وَمَــا مِــنْ إلَِٰــهٍ 
إلِاَّ اللــهُ«.)آل عمــران:٦٢(؟ لم نفــى العبــارة الأولى بـــ«لا« 

ــة بـ«ما«؟ والثاني
مــا الفــرق في المعنــى بــن قولــك: »ليــس محمــد حاضا« 
و«مــا محمــد حــاضا« و«إن محمــد حــاضا«؟ أقــول مــا 

الفــرق في المعنــى وليــس في العــراب؟«)٢(
ــابهة في  ــة المتش ــض الأمثل ــل ببع ــد أن مث ــال بع ــم ق ث
المعنــى: »ربمــا لا أكــون مغاليــا إذا قلــتُ نحــن لا نفهــم 
اللغــة كــا ينبغــي؛ لأن أكــر دراســتنا تتعلــق بالعاقــات 
ــن  ــد ع ــو بعي ــى فه ــا المعن ــات، أم ــن الكل ــرة ب الظاه
تناولنــا وفهمنــا. بــل ربمــا لا أكــون مغاليــا إذا قلــتُ إننــا 

نجهــل أكــر مــا نعلــم فيــا نحســب أننــا نعلــم.
ومــن هنــا نحــن محتاجــون إلى »فقــه« للنحــو يصــل إلى 

ــرورة. درجة ال
صحيــح أن قســا مــن المســائل المتعلقــة بالمعنــى عــرضّ 
لهــا علــم النحــو وعلــم الباغــة، لكــن لا يــزال كثــر منهــا 
ــه  ــا عرضت ــال م ــك عــى ســبيل المث دون نظــر. ومــن ذل
ــث لا في  ــائل لم تبح ــذه المس ــر ه ــإن اك ــل؛ ف ــل قلي قب
كتــب النحــو ولا في كتــب الباغــة ولا في غرهــا مــن 

ــم«.)٣( ــا أعل ــب اللغــة في حــدود م كت
يعتقــد الســامرايي رحمــه اللــه تعــالى أن دراســة النحــو 
عــى أســاس المعنــى عــاوة عــى كونهــا ضورة فــوق كل 
ضورة تعطــي هــذا الموضــوع نــداوة وطــراوة وتكســبه 
جــدة وطرافــة بخــاف مــا هــو عليــه الآن مــن جفــاف 

وقســوة.
إنــه يــرى أن دارس النحــو عــى هــذا النهــج يشــعر بلذة 
ــة،  ــا المعنوي ــرات ودلالته ــر في التعب ــو ينظ ــة وه عظيم

ويشــعر باعتــزاز بانتســابه إلى هــذه اللغــة الفنيــة الريــة 
ــة، ويشــعر بمتعــة في  ــة الجميل ــة بالمعــاني الدقيق الحافل

هــذا التطبيــق.)٤(
المختلفــة  النحويــة  الأوجــه  أن  إليــه  ذهــب  ومــا 
ــا  ــل تحته ــرات لا طائ ليســت مجــرد اســتكثار مــن تعب
ــد  ــررتُ بمحم ــك:« م ــا قول ــم؛ فمث ــور بعضه ــا يتص ك
الكريــمِ )بالجــر والاتبــاع(« يفــرق في المعنــى عــن قولــك 
ــمَ )بالقطــع والنصــب(« وذلــك  :« مــررتُ بمحمــد الكري
ــمُ  يختلــف ويفــرق عــن قولــك :«مــررتُ بمحمــد الكري

ــع(«)٥( ــع والرف )بالقط
وقــد ألــف الشــيخ رحمــه اللــه في هــذا المعنــى وعــى 
ــه  ــذي اجتهــد وجاهــد ل ــم ال ــه العظي هــذا النهــج كتاب
ــاءَ  ــاحَ ومس ــارَ وصب ــلَ ونه ــه( لي ــو بنفس ــال ه ــا ق )ك
ــه آراء ومذاهــب  ــك ل ــع ذل ــاني النحــو. وم المســمى بمع
واجتهــادات في النحــو واختافــات مــع ســائر النحــاة أدلى 

ــة. ــه الآخــر المســمى بتحقيقــات نحوي ــا في كتاب به
وأخــرا أرجــو اللــه تبــارك وتعــالى أن يرحمنــا والدكتــور 
ــرةً  ــا وفك ــا وعم ــرآن والســام عل ــن خــدم الق وكل م
ونهجــاً واجتهــادا ومجاهــدةً رحمــة واســعة شــاملة، 
ــه،  ــق بجال ــا يلي ــا ك ــا عظي ــا غفران ــم وإيان ويغفرهَ
وأن يوفقنــا لفهــم القــرآن الكريــم نظــا وبيانــا ومعنــى 
ــا  ــه في الدني ــا نعمَ ــم علين ــا، وأن يتم ــرا وتشريح وتفس

ــرة. والآخ

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.
..................................

المصادر:
١- موســوعة أعــام العــراق في القــرن العشريــن ومعجــم 
ــا  ــى ســنة٢٠٠٢م نق ــن العــصر الجاهــي حت ــاء م الأدب

عــن ويكيبيديــا
٢- معاني النحو ) صفحة ٥(
٣- المصدرالسابق)صفحة ٨(

٤- مقدمة المعاني )صفحة ٨(
٥- انظرالمعاني )صفحة ٨و٩(
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الآثار التاريخية:
إن وجــود الآثــار التاريخيــة في منطقــة مــن المدارس والمســاجد 
ــدلّ  ــاء ي ــاء والأولي ــن العل ــاهرها م ــا ومش ــاهد أعامه ومش
عــى حضارتهــا ومكانتهــا، وإن مشــاهدتها تذكّــر النســان 
عهدهــا المــاضي المجيــد، وتوقظــه عــن نــوم الغفلــة، وتحضّــه 

ــه.  ــه نحــو واجب إلى التقــدم، و تحمل
ذكــر ولي اللــه بهــره في كتابــه »هــرات نگیــن خراســان«: توجد 
أكــر مــن ٨٠٠ أثــر تاريخــي، زرنــا في رحلتنــا هــذه بعــض هــذه 

ــار، منها: الآث
المسجد الجامع الكبير:

بنــاءه إلى٤٠٠٠ عامــا قبــل الســام، وكان معبــدا  يرجــع 
للأديــان الأخــرى، إلى أن فتحــت هــراة ضمــن الفتوحــات 
الســامية ســنة ٢٩ هـــ.ق، وكان أعمــر جامــع في آســيا إلى ســنة 
ــات في  ــات وتزئين ــرات وإصاح ــاج إلى تعم ٤٠٠ هـــ.ق، واحت

الأدوار التاليــة كالغوريــة، وآل كــرت، والتيموريــة، و... 
دخلنــا هــذا المســجد العظيــم الكبــر، هــذا مســجد يســع آلافا 
ــة  ــض الأروق ــا بع ــه، ورأين ــرب في ــا المغ ــن، وصليّن ــن المصل م
والقاعــات فيــه، وزرنــا إمــام المســجد في مكتبــه وتحدثنــا معــه، 

وكان مــن المجاهديــن. 
كــا ذكــرت ســابقا إن هــراة كانــت إحــدى المراكــز العلميــة 
ــرون،  ــا كث ــد دفــن فيه ــاء، وق ــت مــأوى العل في العــالم، وكان

ــا مشــاهد بعضهــم، منهــم: حرن
المام »فخر الدين الرازي محمد بن عمر« 

مولــده في الــري، وإليهــا نســبته، رحــل إلى خــوارزم، ومــا وراء 
النهــر وخراســان. 

قــال الذهبــي في ســر أعــام النبــاء ١٦/٥٤: ولــد ســنة أربــع 
وأربعــن وخمســائة، واشــتغل عــى أبيــه المــام ضيــاء الديــن 
خطيــب الــريّ، وانتــشرت تواليفــه في البــاد شرقــا وغربــا، وكان 

يتقّــد ذكاء.
ــان،  ــن الأعي ــه كان ع ــه: إن ــه الل ــكان رحم ــن خل ــه اب وصف
ــران، ــاء والأق ــغ العل ــا عــى نواب ــادرة أبناءالزمــان، ومتفوق ون

ــظ  ــاء وكان يع ــد البيض ــظ الي ــه في الوع ــا: كان ل ــال أيض وق
ــال  ــد في ح ــه الوج ــي، وكان يلحق ــربي والعجم ــانن الع باللس
ــراة  ــة ه ــه بمدين ــر مجلس ــكاء، وكان يح ــر الب ــظ ويك الوع
أربــاب المذاهــب والمقــالات، يســألونه وهــو يجيــب كلّ ســائل 
بأحســن إجابــة، ورجــع بســببه خلــق كثــر مــن الطائفــة 
الكراّميــة وغرهــم إلى مذهــب أهــل الســنة وكان يلقّــب 

ــام.  ــيخ الس ــراة: ش به
كان له شعر جيّد، منه:

إليــك إلــه الحــق وجهــي، ووجهتي…وأنــت الــذي أدعــوه في 
الــر والجهــر

ــرد في  ــن أف ــي ح ــت أني ــد كلّ ملمة…وأن ــاثي عن ــت غي وأن
القــر.

)مقدمة تفسره، للناشر(
صنّــف كتبــا كثــرة، أقبــل النــاس عــى كتبــه في حياتــه 
ــن  ــرب م ــا تق ــه: »إنه ــه الل ــر رحم ــن كث ــال اب ــونه، ق يتدارس

أسبوع في هراة)۲(في رحاب الحياة

عبد الغفار ميرهادي
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مئتــي مصنّــف منهــا:
ــات  ــع البين ــم، لام ــرآن الكري ــر الق ــب في تفس ــح الغي مفاتي
ــن،  ــالم أصــول الدي ــات، ومع ــالى والصف في شرح أســاءالله تع
ــفة  ــز الفاس ــن، وتعجي ــن والمتأخري ــكار المتقدم ــل أف ومحص
بالفارســية )انظــر الأعــام للــزركي ٦/٣١٣(. تــوفي بهــراة يــوم 

عيــد الفطــر ســنة ٦٠٦هـــ.ق.
منهــم الجامــي نــور الديــن عبــد الرحمــن مفــر، فاضــل، ولد 
في جــام، وانتقــل إلى هــراة، وتفقــه، وصحــب مشــائخ الصوفية، 
وحــجّ ســنة ٨٧٧ هـــ.ق، فطــاف البــاد، وعــاد إلى هــراة، فتــوفي 
ــن ٣٥  ــة العارف ــب هدي ــا صاح ــرة، عدّه ــب كث ــه كت ــا، ل به
ــن  ــم لاب ــوص الحك ــرآن، وشرح فص ــر الق ــا: تفس ــا، منه كتاب
عــربي، وشرح الكافيــة لابــن الحاجــب، وهــو أحســن شروحهــا 
ــدرر الفاخــرة، شرح الرســالة  ــة« ، وال ــد الضيائي ســاّه »الفوائ
ــات  ــرات، نفح ــخ ه ــية: تاري ــه بالفارس ــن كتب ــة، وم العضدي

الأنــس، هفــت اورنــگ. 
وتــوفي بهــراة في ١٧ محــرم ســنة ٨٩٨ هـــ.ق عــن عمــر يناهــز 

٨١ عامــا.
ــروي،  ــد الأنصــاري اله ــن محم ــه ب ــد الل ــم خواجــه عب ومنه
ولــد ســنة ٣٩٦ هـــ.ق، وكان عــصري ألــب أرســان الســلجوقي، 
ــوب  ــيدنا أبي أي ــبه إلى س ــع نس ــك، يرج ــام المل ــه نظ وخواج
الأنصــاري رضي اللــه عنــه، وكان مــن المحدثــن والأوليــاء، تلقّى 
ــا لأبي الحســن  عــى يــد العلــاء الكبــار والمشــائخ، وكان محبّ
الخرقــاني أحــد المشــائخ الصوفيــة، وصــار خليفتــه بعــد وفاتــه. 
مــن كتبــه: منــازل الســارين، كنــز الســالكن، وكتــاب الأسرار، 
ارادت نامــه، ومناجاتــه مشــهورة، تــوفي بهــراة ســنة ٤٨١ 

ــران( ــات إي ــخ أدبي هـــ.ق. )دهخــدا، نقــا عــن تاري

»طالبان«
إنّ »طالبــان« بــارزت الــدول المعتديــة في أفغانســتان كأمريــكا 
ــم  ــهد منه ــد استش ــرة، وق ــات كث ــت تضحيّ ــا وضحّ وحلفائه
ــت  ــا، وجلس ــدوّ منه ــرج الع ــه، إلى أن خ ــتهان ب ــدد لا يس ع
»طالبــان« عــى سريــر الحكــم بعــد ســقوط الدولــة الســابقة، 
وإن معظــم رجالهــا وعظائهــا مــن كبــار العلــاء في الــشرع، 
وإن هدفهــم الســامي كــا يزعمــون إقامــة شرع اللــه في 
جميــع شــؤون الحيــاة، )وإني لا أزكّي عــى اللــه أحــدا، وســوف 
يظهــر في المســتقبل هــل نجحــوا في ذلــك، أم خابــوا( إنّ أغلــب 
المجتمــع الأفغــاني يحبّــون »طالبــان« ، وإن يوجــد بعــض الناس 
ــع الحكومــات،  ــا، هــذا شء عــادي طبيعــي في جمي يكرهونه
والمهــمّ أن تكــون الدولــة قائمــة عــى الحــق، إنهــم يبذلــون في 

تحقيــق ذلــك قصــارى جهودهــم. 
قامــت الدولــة الحاكمــة بأعــال ضخمــة بتوفيــق اللــه تعــالى، 

ــا العالية،منها: وهمّته
ــدّر  ــة لا تق ــة غالي ــن نعم ــن الشــامل، إن الأم ــاد الأم ١- إيج
بثمــن، ســمعت أحــد المواطنــن يقــول: مــا جرّبــتْ أفغانســتان 
ــال  ــاد، وق ــائد في الب ــن الس ــذا الأم ــل ه ــنة مث ــة س ــذ مئ من
ــا لا نخــرج لصــاة الفجــر والمغــرب والعشــاء خــوف  آخــر: كنّ
الاختطــاف، والرقــة، والقتــل، ولكــن الآن نحــس الأمــن 

ــا. بعمــق كيانن
٢- رفــع الظلــم والفســاد الداري،  بحيــث طــوي بســاط 
ــد  ــر، بع ــد كب ــى ح ــة ع ــوة والخيان ــاد كالرش ــم والفس الظل

ــة. ــذه الدول ــام ه قي
قــال أحــد المواطنــن: كانــت لدينــا ملفّــة ماليــة لا تحــلّ منــذ 
ســنوات، ولكــن بعــد أن قامــت دولــة طالبــان الجديــدة: 

ــن.  ــت ممك ــأسرع وق ــة ب جمعــت وختمــت الملفّ
قــال أحدهــم: كان ظــالم في هــراة، لــه كبكبــة ودبدبــة، يظلــم 
ــالاة، لكــن جمــع بســاطه بعــد  ــاس ويجــور دون مب عــى الن

قيــام الدولــة. 
٣- موقفهــم الحاســم حيــال التدخــن والمدخّــن، كــا تعلــم! 
إن التدخــن انتحــار بطــيء، وضر للفــرد والمجتمــع، بــه تعــمّ 

الكســالة، وتفــوت الغــرة، ويــؤدي إلى تفــكّك الأسرة. 
سمعت الوالي بهراة يقول: 

كان في ســوق هــراة أكــر مــن خمســة آلاف مدخــن، فأخــذت 
ــة  ــوق بالرحم ــن الس ــن م ــؤلاء المدخن ــع ه ــة في جم الحكوم
عليهــم، وقامــت بإصاحهــم وتربيتهــم، كــا أنهــا منعــت 

ــج و…  ــه البن ــذي يؤخــذ من ــاس زرع الحشــيش ال الن
كإنشــاء ســكة  بإصاحــات جذريــة  الدولــة  توجهــت   -٤
الحديــد حيــث تربــط أفغانســتان وتوصلهــا بالــدول الأخــرى، 
كــا أنّ أول قطــار لهــا دخــل تركيــا بعــد العبــور مــن إيــران 

ــابيع.  ــل أس قب
وإحــداث طــرق جديــدة معبــدة وإصــاح أخــرى قديمــة 

ــة.  خرب
واســتخراج المعــادن الحجريــة، وكذلــك النفــط الــذي يســمّونه 
الذهــب الأســود، وشريــان الحيــاة، والــذي يلعــب دورا مهــا 
ــم  ــن أه ــذا م ــة، وه ــو الدول ــة نح ــروات الهائل ــذب ال في ج

المشــاريع التــي قامــوا بهــا.
هــذا وإن كثــرا مــن الــدول لم تطبّــع عاقاتهــا مــع »طالبــان« 
ــل هــي  ــا، ب ــا له ــح أبوابه ــد، ولم تعــرف رســميتها، ولم تفت بع
في مقاطعــة مــن قِبــل الــدول الأخــرى، رغــم هــذه كلهــا 
اســتطاعت أن تقــوم -في هــذه المــدة- عــى ســاقها، وقــدرت 
أن تحمــي عُملتهــا عــن الهبــوط، وتزيــد في رواجهــا وقيمتهــا، 

ــد محــرّ العقــول. وتراقــب التضخــم النقــدي بشــكل جيّ
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ــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى خــر  الحمــد لل

ــه أجمعــن ــه وصحب ــه محمــد وعــى آل خلق

لقــد اختــار اللــه تعــالى لنبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم خــر البــشر 

لنصرتــه ولقامــة دينــه، فهــم حفظــوا الســنة وتعلمّوهــا 

ــى  ــد ع ــتطيع أن نزي ــا نس ــشر، ف ــة الب ــا لكاف وعلمّوه

ثناءهــم بعــد مــا أثنــى عليهــم رب العالمــن حيــث 

قــال: »رَّضِيَ اللــهُ عَنْهُــمْ وَرضَُــوا عَنْــهُ وَأعََــدَّ لهَُــمْ جَنَّــاتٍ 

ــوْزُ  ــدًا  ذَٰلِــكَ الفَْ ــارُ خَالدِِيــنَ فِيهَــا أبََ ــا الْأنَهَْ تجَْــرِي تحَْتهََ

العَْظِيــمُ«، وكذلــك قــال النبــي صلى الله عليه وسلم في الثنــاء عــى 

أصحابــه رضي اللــه عنــه: خــر أمتــي الــذي بعثــت فيهــم.

فــا تــرى مســلا إلى قيــام الســاعة إلا وعليــه حــق 

ــا أن نعــرف  ــذا علين ــه عنهــم؛ فل ــة رضي الل مــن الصحاب

ــا. ــم علين واجبه

الأول: العتقاد بأنهم خير البشر:

والصحابــة عنــد أهــل السُــنة كلهــم عــدول لتعديــل الله 

تعــالى لهــم وثنائــه عليهــم، ومعنــى العدالــة أنَّهُــم عُدولٌ 

في دينهــم وفيــا يــروون وينقلــون مِــن الشريعــة، وأنهــم 

مُنَزَّهــون عــن الكــذب والوضــع، وهــذا مــا اتفــق عليــه 

أئمــة الســام وعلــاء الحديــث مــن أهــل الســنة -ســلفا 

وخلفــا-. قــال ابــن كثــر: »والصحابــة كلهــم عــدول عنــد 

أهــل الســنة والجاعــة«. 

واجبنا نحو الصحابة )۲(
حبيب الرحمن حاجي حسيني
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الثاني؛ احترامهم وتوقيرهم:

وهــذا مــن أكــر الحقــوق عــى المســلم تجــاه الصحابــة، 

فــا يحبهــم إلا مؤمــن ولا يعــرف بفضلهــم إلا مســلم، 

في  وتوقرهــم  محبتهــم  وجــوب  عــرف  قــد  لأنــه 

ــادر  ــن أوراق مص ــح الموم ــة؛ لا يتصف ــوص الشرعي النص

ــه،  ــم علي ــر له ــقّ كب ــا ح ــامي إلا وفيه ــع الس التشري

وتــلألأ الصحابــة في ســاء العلــوم الشرعيــة حيــث بذلــوا 

قصــارى جهودهــم في نــشر هــذا الديــن المبــارك؛ لأنهــم 

ــرَْ  ــمْ خَ ــة: »كُنتُ ــه فآي ــل ب ــرآن وعم ــم الق ــن فه أول م

ــاسِ تأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَتنَْهَــوْنَ عَــنِ  ــةٍ أخُْرجَِــتْ للِنَّ أمَُّ

المُْنكَــرِ وَتؤُْمِنُــونَ بِاللــهِ« تخاطــب الأمــة الســامية عــن 

آخرهــا، ولكــن المصــداق الأول هــم الصحابــة كلهــم دون 

ــه  ــال رســول الل أي اســتثناء، وكــا ق

صلى الله عليه وسلم: »خــر أمّتــي الــذي بعثــت فيــه« وكذلــك هــم أول 

مــن بلّــغ الرســالة وأدّى الأمانــة، وأمــر بالمعــروف ونهــى 

ــل  ــا فض ــشر، ف ــر الب ــفّ خ ــوا في ص ــر، وكان ــن المنك ع

ــالم إلا  ــة؟ ولا شرف في الع ــه الصحاب ــال ب ــة إلا ن في الأم

ــوه لأنفســهم. وجعل

ــد المنــور، وأجــروا العالم عى  فهــم صنعــوا التاريــخ الممجَّ

المجــرى الصحيــح حيــث لا تــداس أي كرامة إنســانية، ولا 

تــرك حقــوق البــشر، ولا تهمــل حــدود النســان ، فهــم 

أنقــذوا العــالم حيــث كان عــى وشــك الــزوال والســقوط.  

أفــا يســتحق هــذا الجيــل أن يوقرّهــم ويحرمهــم 

المومنــون عــى مــدى الزمــان والتاريــخ.

الثالث: عدم سبّهم والكفّ عن الإساءة لهم

يعتقــد أهــل الســنة والجاعــة أن الصحابــة هــم أفضــل 

ــم الصــاة والســام، فصــاروا  ــاء عليه ــد الأنبي ــاس بع الن

عــى نهجهــم ونــشروا الديــن إلى أنحــاء العــالم، وعاشــوا 

ــوذة التــي لا تعــرف معنــى  ــاء الأمــة المروكــة المنب لحي

النســانية، ولا تعــرف بفضــل عــى النســان إلا أنــه 

حيــوان ناطــق يحتــاج إلى طعــام وشراب؛ فالصحابــة 

ــانية،  ــة إنس ــون كرام ــا لا يرك ــاس أناس ــن الن ــوا م جعل

إلى  والحريــة  النســانية  معنــى  ترجمــوا  إنهــم  بــل 

ــد  ــه المخلّ ــالى في كتاب ــه تع ــم الل ــاعة. فأيده ــام الس قي

ــا يجــوز ســبّ  ــم. ف ــم فضله ــه المعظّ وعــى لســان نبي

ــة  ــه كرام ــه إنســان ول ــه محــرم عــى أن أيّ إنســان؛ لأن

خاصــة بأنــه خليفــة اللــه عــى الأرض وخلــق في أحســن 

ــه  ــه وكتب ــه ومائكت ــن بالل ــف بشــخص آم ــم، فكي تقوي

ــوم الآخــر؟! أمــا ســمعنا قــول النبــي صلى الله عليه وسلم:  روســله والي

ــب«  ــم الغائ ــاهد منك ــغ الش »ألا فليبلّ

أو ســمعنا ولا نهتــمّ بقولــه صلى الله عليه وسلم -معــاذ اللــه- ولا نومــن 

بــه، كيــف اليمــان باللــه تعــالى دون اهتــام بقــول نبيــه 

صلى الله عليه وسلم فكيــف یتجــاسر مســلم علــی مــن ســبقه مــن 

إخوانــه المؤمنیــن الذیــن اکملــوا في حقــه و في حــق کل 

مســلم الحســان و الفضــل و النعــام.

ــث  ــرة حي ــاعة الع ــي صلى الله عليه وسلم في س ــوا النب ــم صاحب وه

ــوا في ســبيل اليمــان  ــه، وعُذّب ــن قوم ــن ب طــرد وشردّ م

وتركــوا بلدهــم المحبــوب وموطنهــم، وتركــوا قطعــة مــن 

حياتهــم في ســكك مكــة ودخلــوا بــن أهــل غربــاء غــر 

ــات  ــذه التضحي ــن، كل ه ــر منعم ــراء غ ــن، فق معروف

ــة. ــذا صــاروا الصحاب ــي صلى الله عليه وسلم فل ــة النب لأجــل صحب

فهــل يعقــل أن يسَُــبّ مثــل هــذه الجبــال الراســيات في 

الديــن، فهــم معــالم الديــن والســنة، وهــم أمنــة لســاء 

الأيمــان فأيــن مــن اليمــان ســابّ مــن أیــده اللــه، والنبــي 

صلى الله عليه وسلم صّرح وبلـّـغ: »لا تســبوّا أصحــابي« وســابهّم لا يريــد 

ســبّهم بــل يريــد الطعــن في الديــن، ولا يريــد جرحهــم 

بــل يريــد جــرح الســنة ومــن حملوهــا. 

والرابع: الدفاع عنهم

ــان  ــد النس ــة وصع ــات المختلف ــالم في العرص ــدم الع تق

ــاط  ــوم في الأوس ــر النج ــدة فظه ــتويات جدي ــى مس ع

ــرى  ــام و… ف ــالم الأف ــدم وع ــرة الق ــن ك ــة م المختلف

ــبيل  ــهم في س ــدون أنفس ــف يف ــم كي ــم ومحبيه أتباعه

حبهّــم ويجعلــون أنفســهم الغاليــة في طريــق وصولهــم 

ــدوّا  ــم ع ــن فيه ــن يطع ــون م ــة، ويجعل ــة تافه رخيص

عنيــدا ولــو كان ذا قــربي، فيعقــدون الحفــات والنــوادي 

أفكارهــم  ينــشروا  حتــى  عنهــم  وللدفــاع  لأجلهــم 

ــاباّ  ــد ش ــا تج ــة، وربم ــا المضلّ ــة وأحيان ــم التافه ومبادئه

عنهــم  الجــدال  في  الثمينــة  أوقاتــه  يقــي  مســلا 

والتعــرفّ عــى مســائل دقيقــة مــن أســاليب حياتهــم، 
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ــا  ــرف م ــو ع ــة؟ ول ــن الصحاب ــيئا ع ــرف ش ــن لا يع ولك

اســتطاع أن يدافــع عنهــم إذا طعــن فيهــم، وســبّوا ســبّا 

شــديدا، وتعــرضّ في شــخصيتهم وإيمانهــم وتفانيهــم؛ 

لأجــل هــذا الديــن جاهــل مبغــض لا يعــرف عــن ديــن 

ــي  ــم النب ــن رباّه ــى أوّل م ــدا ع ــدا وحس ــه إلا حق الل

صلى الله عليه وسلم ومــن جعــل اللــه تعــالى إيمانهــم أســوة وقــدوة لمــن 

أراد أن يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر، فكيــف نســكت عــى 

ســبهّم، ونصــر عــى طعنهــم، فتجــرّؤوا علينــا وعليهــم، 

ــا أن نعرفهــم حــق معرفتهــم  وانتهكــوا أعراضهــم فعلين

حتــى ندافــع عنهــم ونــذبّ عنهــم شّر الحاقديــن ونعلــن 

ــادنا،  ــرّى في أجس ــا وت ــتولى في داخلن ــذي اس ــم ال حبّه

وعلينــا أن نجعــل قلوبنــا ســليمة تجاههــم، بــل يجب أن 

تكــون خاليــة مــن الحقــد والحســد، ولنتذکــر أنهــم بــشر 

يصيبــون أو يخطئــون ويمكــن أن يحــدث بينهــم خــاف 

وشــجار فعــى المســلم أن يجتنــب الخــوض فيــا حــدث 

بينهــم مــن الخافــات ويحفــظ لســانه عــن أعراضهــم، 

ويبــذل قصــارى جهــده في ســبيل الدفــاع عــن عرضهــم 

ــن.  ــذا الدي تفانيهــم له

ذكــر الحميــدي في »أصــول الســنة« أن مــن الســنة: 

ــه  ــإن الل ــد صلى الله عليه وسلم كلهــم؛ ف »الرحــم عــى أصحــاب مُحَمّ

عــز وجــل قــال: »وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــنْ بعَْدِهِــمْ يقَُولُــونَ 

رَبَّنَــا اغْفِــرْ لنََــا وَلِخِْوَاننَِــا الَّذِيــنَ سَــبَقُوناَ بِالْأيِمَــانِ«. 

)الحــشر:١٠(، فلــم نؤمــر إلا بالاســتغفار لهــم، فمَــنْ 

ســبهّم أو تنقصهــم أو أحــدا منهــم فليــس عــى السُــنن.

الخامــس: معرفتهــم والبتعــاد مــن الجهــل عــن حياتهم 

الإيمانية 

ــن،  ــن المقتدي ــة المهتدي ــن مــن الصحاب ــا الدي ــا أخذن أنن

في  جاهــل  أخــذ  عندمــا  نســكت  أن  لنــا  فكيــف 

ــب  ــلمن الأكاذي ــن المس ــشر ب ــتهزائهم وين ــبهّم، واس س

والافــراءات، ويبعدهــم عــن هــذا المعــن العــذب، 

ويفــرق بــن المســلمن؛ فالمســكن في هــذه الطريــق 

ــن لا  ــرا، ولك ــقا واف ــاّ، وعش ــا ج ــدره حبّ ــل في ص يحم

يعــرف مــن حيــاة هــؤلاء العباقــرة شــيئا، وحينــا يســمع 

ــا الســمع  شــبهة فيهــم وقــد زخــرف غــرورا، فأمامــه إمّ

ــردد بن مــا  ــه وي والطاعــة، فيجعــل القــول نصــب عيني

جعلــه عقيــدة لــه، وبن مــا ســمع مــن هــذه الأكاذيــب، 

ــرا في  ــم ش ــد عنه ــه أن يبع ــم يمنع ــه إياه ــا أنّ حبّ وإمّ

إيمانهــم ولكــن لا يجــد جوابــا عــاّ أثــر لــه مــن هــذه 

ــذوب. ــل وي ــمع و يتغلغ ــل يس ــبهات، ب الش

وقــد أجيــب هــذه الشــبهات المثــارة حــول الصحابــة في 

تاريخنــا الممجّــد، فيحتــاج إلى همــة عاليــة أن يشــمّر عن 

ســاق الجــدّ ويطالــع في هــذا المجــال الواســع ويعرفهــم 

ويدافــع عنهــم، فــا معرفــة ولا دفــاع عنهــم إلا بالمطالعة 

المفيــدة والنظــر التحقيقــي في مســائل دقيقــة مــن 

حيــاة أبطالنــا، فكــم طالعنــا مــن حياتهــم ومــاذا نــدري 

منهــم، مــع أن إيمانهــم جُعــل لنــا قــدوة وأســوة ليماننــا، 

والمــدار الأســاسي لمعرفتهــم القــرآن الكريــم والأحاديــث 

الصحيحــة. ولا بــدّ لنــا أن نعقــد حفــات ونــدوات 

موضــوع  في  علميــة  محــاضات  ونلقــي  لتعريفهــم، 

ــا  ــمّي أبنائن ــا أن نس ــوان علين ــذا العن ــة. وفي ه الصحاب

ــم،  ــذكارا منه ــم ت ــون الاس ــى يك ــة حت ــاء الصحاب بأس

فكــم نســمع أســاء النجــوم في المجــالات المختلفــة 

عــى أبنــاء المســلمن. وفي ســبيل التعريــف نــرى الأفــام 

ــة، فــری  ــاة الصحاب ــات عــن حي والمسلســات والمرحي

ــر  ــن لم ي ــل يلعــب دور أحــد هــؤلاء الأبطــال الذي الممثّ

الدهــر مثلهــم ولا ندّهــم، فأعتقــد أن الممثــل لا يتمكــن 

مــن أن يلعــب دورهــم كــا حقّــه، لأنهــم عاشــوا عــى 

اليمــان والعقيــدة، فــا مجــال لســناريو في ذالــك، فــإن 

ــان  ــل النس ــم فيجع ــلّ حياته ــب في ظ ــتطاع أن يلع اس

إن ســمع اســم الصحــابي تداعــى في ذهنــه صــورة هــذا 

ــم. ــر وتعظي ــل دون أي تقدي الممث

ــن  ــنة«: »ومِ ــاب »الس ــل في كت ــن حنب ــد ب ــال أحم وق

الســنة ذكــر محاســن أصحــاب رســول اللــه صلى الله عليه وسلم كلهــم 

أجمعــن، والكــف عــن الــذي جــرى بينهــم، حبهــم ســنة، 

ــذ  ــيلة، والأخ ــم وس ــداء به ــة، والاقت ــم قرُْبَ ــاء له والدع

بآثارهــم فضيلــة«. وقــال: »لا يجــوز لأحــد أن يذكــر 

ــم«. ــد منه ــى أح ــن ع ــاويهم ولا يطع ــن مس ــيئا م ش
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أيها المارّون بين الكلمات العابرة 

احمِلوا أسماءكَم وانصرفوا

واسحَبوا ساعاتِكم من وقتنا، وانصرفوا

وخذوا ما شئتمُ من زُرقةِ البحر ورمل الذاكرة

وخذوا ما شئتمُ مِن صُور، كي تعرفِوا

أنكم لن تعرفِوا

كيف يَبني حجرٌ من أرضِنا سقفَ السماء

أيها المارّون بين الكلمات العابرة

منكم السيفُ… ومنّا دَمُنا

منكم الفولذُ والنارْ… ومنّا لحمُنا

منكمُ دبابةٌ أخرى… ومنّا حجرٌ

منكمُ قنبلةُ الغازْ… ومنّا المطرُ

وعلينا ما عليكم من سماءٍ وهواءْ

تَكم من دَمنا وانصرفوا فخُذوا حصَّ

وادخلوا حفلَ عَشاءٍ رَاقص... وانصرفوا

وعلينا، نحن، أنْ نحرسُ وَرْدَ الشّهداءْ

وعلينا، نحن، أن نحيا كما نحن نشَاءْ

أيها المارّون بين الكلمات العابرة

كالغبار المر مُرّوا أينما شئتم ولكن!

ل تمرّوا بيننا كالحشرات الطائرة

فلنا في أرضنا ما نعملُ

ولنا قمح نربيّه ونسَقيه ندَى أجسادِنا

ولنا ما ليس يرضيكم هنا

حجرٌ… أو خجَلُ

ــا مــا  ــا في أرضن ــا المســتقبلُ ولن ــا مــا ليــس يرضيكــم، لن لن

نعمــلُ

أيها المارون بين الكلمات العابرة

سوا أوهامَكم في حفرة مهجورة، وانصرفوا كَدِّ

وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس

أو إلى توقيت موسيقى المسدس

فلنا ما ليس يرضيكم هنا، فانصرفوا

ــا  ــزف وطنً ــزف شــعبًا، ين ــا مــا ليــس فيكــم: وطــنٌ ين ولن

ــرة ــيان او للذاك ــح للنس يصل

أيها المارون بين الكلمات العابرة

آنَ أن تنصرفوا

وتقيموا أينما شئتم ولكنْ…

ل تقيموا بيننا

آن أن تنصرفوا

ولتْموتوا اينما شئتم ولكنْ…

 ل تموتوا بيننا

فلنا في أرضنا ما نعملُ

ولنا الماضي هنا

ولنا صوتُ الحياةِ الأولُ

ولنا الحاضر، والحاضُر، والمستقبلُ

ولنا الدنيا هنا... والآخرةْ

فاخرجوا من أرضِنا

من بَرنّا... من بحرنا

من قَمحنا... من مِلحنا... من جُرحنا

من كل شيء، واخرجوا

من مفردات الذاكرة

أيها المارون بين الكلمات العابرة!

أيها المارّون بين الكلمات العابرة 

محمود درويش
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ــل،  ــل بالناب ــه الحاب ــط في ــصر اختل ــام في ع ــا الأي ــرّ بن ت
عــصر قامــت الأوهــام مقــام الحقائــق وحــلّ الخيــال محــلّ 
الواقــع، فالتبــس عــى النــاس كل شء، عــصر يجــري فيــه 
صراع بــن الفكــرة الســامية والفكــرة الغربيــة، خصــام بن 
دعــاة الســام ودهــاة الغــرب. تــراوح كفّــة الحــرب بينهم. 
ــوع  ــم إلى ن ــد قدي ــذ عه ــزوات من ــارك والغ ــت المع تحوّل
جديــد. فــرى أن الغــزو الفكــري والروحــي قــام عــى قــدم 
و ســاق. تهــدّد الشــباب المســلم والأطفــال مــن هــذه الأمة 
ــون كلّ  ــة مــن جانــب المســتشرقن. يوعب الحــرب العامي
مــا يميــط الجيــل المســتقبل مــن الرســالة والــروح والعقيدة 

ــه والخــاد إلى الأرض. ويســوقهم إلى التنعّــم والرفّ

حملــت الدعــاةَ كلُّ هــذه الأمــور عــى أن يتخّــذوا خطــوة 
حاســمة، ويقــرّروا قــرارا وثيقــا عــى النشــاطات الدعويــة 
والفكريــة لشــباب هــذه الأمــة، فعُنــوا بهــم أبلــغ عنايــة 
واليــوم قامــوا لهــم بمحــاضات إصاحيــة وحفــات دعويــة 
لا تخفــى عــى أحــد غايــة أهميتهــا، ولكــن الأطفــال 
ســكنت ريحهــم، فركــوا حبلهــم عــى غاربهــم، مــع أنهــم 

ــل الخطــر. د الجلَ ــوا محــل المهــدَّ حلّ
ــن إلى  ــئة المنتم ــر في الناش ــكار والخواط ــزت الأف ــد رُكّ ق
الجيــل المســتقبل، وتــرى العباقــرة المســلمن ينشّــفون 
عــن  معتزلــن  وتثقيفهــم،  إصاحهــم  تجــاه  أرياقهــم 
ــة  ــة إلا القلّ ــم أحــد خطّ ــر له ــال، لايدبّ ــن والأطف المراهق

اقتراحات تربوية
للطالب: دانيال درويشي
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القليلــة. فضــا عــن ذلــك كلــه إن القــوة النفســية في 
ــا  ــاة مه ــوة الدع ــام دع ــع أم ــان تخض ــال والصبي الأطف
كانــت قليلــة نــادرة؛ فهــم أرقّ أفئــدة وألــن قلوبــا وأشــد 
ــهل  ــم: فيس ــن الحُلُ ــن س ــبان المتجاوزي ــن الش ــادا م انقي
ــأنهم،  ــن ش ــى المدبرّي ــم ع ــم وتعليمه ــم وتربيته تهذيبه
وحــريّ بهــم ألا يتغافلــوا عــن هــؤلاء الصغــار ســنًّا، الكبــار 
ــا والكــرام نفسًــا كــا لا يذهلــون عــن حدثــاء العهــد. قلبً

أمــا قضيّــة الصــاح والربيــة لم تكــن عــى عواتــق 
ــع في الحســبان والظــن،  ــا وق ــوة فحســب، ك أهــل الدع
ــاذ أكبادهــا؛ فهــا  ــن في أف ــي للوالدي ــدور الرئي ــل ال ب
يحيطــان علــا بحصيلــة عملهــم وفعلتهــم التــي يفعلونها. 
وإني توغّلــت في هــذه المســائل التهذيبيــة كلهــا، فــا يخلــو 
عــن الفائــدة ذكــر بعــض الاقراحــات الربويــة التــي 
ــض  ــث وبع ــات والأحادي ــات الآي ــن طيّ ــن ب ــتها م اقتبس

ــرة: ــاء المه ــة للعل ــب العلمي الكت
الدور الرئيي للآباء و الأمهات في تربية الأولاد:

كــا ذكــرت لكــم آنفــا، إن لــاب والأم دورا اساســيا وتاثــرا 
بالغــا في تربيــة أولادهــا، ســيّا لــلأم؛ لمــا أن العاقــة 
بينهــا وبــن ولدهــا قويــة عاطفيــة؛ فالولــد يســتظلّ بظلهّــا 
ــرى  ــه ي ــا تري ــا، أين ــا وأفكاره ــع توجيهاته ــرع م ويرع
فيســر وأنّ توجّهــه يتجّــه إليــه، لا يبــالي بهــذا ولا ذاك إلا 

الطريقــة التــي خططّتهــا هــي.
بــنّ شــيخ التفســر المفتــي الكبــر محمــد شــفيع العثــاني 
في تفســره المشــهور »معــارف القــرآن« تحــت هــذه الآيــة 
ــنْ إِمْــاَقٍ« أن عــدم  الكريمــة »وَلَا تقَْتلُـُـوا أوَْلَادَكُــم مِّ
ــل  ــرك الحب ــة وت ــم الأولاد وتربيتهــم الخلقي ــة بتعلي العناي
عــى غاربهــم في بيئــة لادينيــة علانيــة نــوع مــن القتــل.

وأســلف المــام ابــن القيــم رحمــة اللــه إلى حقــوق الأولاد 
ــده  ــد عــن ول ــه ســبحانه يســأل الوال عــى آبائهــم: إن الل
يــوم القيامــة قبــل أن يســأل الولــد عــن والــده، فإنــه كــا 

أن لــلأب عــى ابنــه حقــا فلابــن عــى أبيــه حقــا.
إن التاريــخ الســامي قــد شــهد قصصــا معجبــة وحكايات 
ــا  ــا ذكرهــا، قصصــا له ــه القشــعريرة كل مســتغربة انتابت
رواج عظيــم، وصــارت الحديــث العــام والشّــغل الشــاغل 
للعامــة فضــا عــن الخاصــة، قصصــا لم تصدّقهــا العقــول 
وتحتــار فيهــا النفــوس. نعــم...! هــي مغامــرات الفاتحــن 
ــة  ــهم الذكي ــت نفوسَ ــن ثقّف ــن الذي ــات المجاهدي وتضحي
الأمهــات والآبــاء، فحقنــوا صبــاح مســاء أنفســهم الطاهــرة 
ــة وطاقــات إيمانيــة تجــدّد القلــب والــروح  كلــات حيويّ

ــا  ــات إلى أولاده ــدّم الأمه ــي تق ــح الت ــدة. فالنصائ والعقي
عنــد صِباهــم تحــكّ في صدورهــم وقلوبهــم فلــن تحوهــا 

ماحيــة ولــن تطلِســها طالســة.
ــد  ــة عن ــي أمان ــه: »الصب ــه الل ــزالي رحم ــام الغ ــال الم ق
ــة  ــه الطاهــر جوهــرة نفيســة ســاذجة خالي ــه وقلب والدي
ــل  ــكل نقــش ومائ ــل ل مــن كل نقــش وصــورة، وهــو قاب
الى كل مــا يمــال بــه إليــه، فــإن عُــوّد الخــر وعُلمّــه نشــأ 
عليــه وســعد في الدنيــا والآخــرة، وشــاركه في ثوابــه أبــواه 
وكل معلــم لــه ومــؤدب، وإن عُــوّد الــشر وأهمــل إهــال 
ــه  ــم علي ــة القي ــذر في رقب ــك وكان الب ــم شــقي وهل البهائ
والــوالي لــه« فكتــب عــن تأثــر التغذيــة بالحــال والحــرام: 
ينبغــي أن يراقبــه مــن أول أمــره فــا يســتعمل في حضانتــه 
ــن  ــإن الل ــال، ف ــأكل الح ــة ت ــرأة متدين ــه إلا ام وإرضاع
الحاصــل مــن الحــرام لا بركــة فيــه، فــإذا وقــع عليــه نشــوء 
الصبــي انعجنــت طينتــه مــن الخبيــث فيميــل طبعــه إلى 

مــا يناســب الخبائــث.
الخطوة الأولى هي الربية اليمانية والعملية:

فــا إن يتفــوّه الطفــل بكلمــة حتــى يحــقّ عــى الوالديــن 
ــازة  ــة ممت ــي و أول كلم ــاني والعم ــه اليم ــام بتهذيب القي
عــن الكلــات هــي كلمــة التوحيــد: »لا إلــه إلا اللــه« قــال 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »افتحــوا عــى صبيانكم أول كلمــة لا اله 
الا اللــه« فهــذه الكلمــة لما تحتــكّ في المهــج والأرواح تقصي 
النســان عــن التقــرب مــن الرذائــل والآفــات، وتقــوده إلى 
المــكارم والحســنات، ثــم يعوّدانــه عــى الصــاة؛ فإنهــا روح 
الســام، وعــاد الديــن، ومنهــاة عــن الفحشــاء، ومقربــة 

الى اللــه تعــالى، تبعثــه
عى عوازم الأمور وأمهات الفضائل.

ــمْ  ــاَةِ وَهُ ــمْ بِالصَّ ــرُوا أوَْلَادَكُ ــه صلى الله عليه وسلم: »مُ ــول الل ــال رس ق
أبَنَْــاءُ  وَهُــمْ  عَليَْهَــا  بوُهُــمْ  وَاضِْ سِــنِنَ،  سَــبْعِ  أبَنَْــاءُ 
ــائنَِ فِي  ِ المَْشَّ «)١( وفي حديــث عــن الرمــذي: »بَــشرِّ عَــشْرٍ

ـامِّ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ«)٢( الظُّلـَـمِ إِلَى المَْسَــاجِدِ بِالنُّــورِ التّـَ
ــم صلى الله عليه وسلم  ــول الكري ــبّ الرس ــرس ح ــان بغ ــدان يقوم الوال
النقيّــة ونقــل قصصهــم  وصحبــه الأجــاّء في قلوبهــم 
المثــرة لاســتغراب مــن الشــكيمة والشــدة والفتــوّة أمــام 

ــاة. ــرة الطغ ــاة والقه ــرة العت الجباب
المثــرة،  المجاهديــن  طالمــا قرعــت مســامعنا قصــص 
وحكايــات الفاتحــن المغريــة كيــف لمعــوا بســيوفهم 
ــوف  وظفــروا عــى ســاحات مقدســة خطــرة وأرغمــوا أن
ــالي أحكمــوا أســاءهم في  ــة، فبالت ــات العماق المراطوري
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ذاكــرة الدهــر، كصــاح الديــن الأيــوبي والســلطان محمــد 
فاتــح ومــوسى بــن نصــر وطــارق بــن زيــاد وغرهــم مــن 
الكــاة البســاء المســلمن، فهــم كانــوا آذانــا صاغيــة 
ــم. ومــن  ــاة الصحــب الكــرام عــر أمهاتهــم وآبائه إلى حي
وصايــا محمــد ســعيد المــرسي القيمــة: اربــط طفلــك باللــه 
ــنا  ــيئا حس ــل ش ــإذا فع ــروي ف ــواب الأخ ــول وبالث وبالرس
ــه، وإذا فعــل شــيئا ســيئا  ــرضي الل ــه: هــذا شء ي ــل ل فق
ــب  ــه: عي ــل ل ــه، ولا تق ــب الل ــذا شء يغض ــه: ه ــل ل فق
فقــط أو هــذا خطــأ فقــط. وقــال ســيدنا عــي رضي اللــه 
ــل: حــبّ نبيكــم  ــاث خصائ ــم عــى ث ــوا أولادك ــه: أدّب عن
وحــبّ آل بيتــه وتاوةالقــرآن؛ فــإن حملــة القــرآن في ظــل 
عــرش اللــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه مــع أنبيائــه وأصفيائــه. 
وإنــه لمــن المؤســف أن بعــض الآبــاء يدفــع مبالــغ باهظــة 
وتكاليــف فادحــة إلى الأكاديميــات النجليزيــة ومؤسســات 
اللغــات الأجنبيــة غافــا عــن الكتاتيــب القرآنيــة التــي لا 

ــه مــن أجــر ولا ثمــن. ــده وتأديب ــم ول تســأله عــى تعلي
الخطوة الثانية: الربية الخلقية:

يجــدر بــالأم أن تبــذل قصــارى جهدهــا في طبيعــة الطفــل 
النفســية وتغــرس الأصــول النبيلــة الخلقيــة في ذاتــه مــن 
ــو والشــجاعة،  ــار والعف التقــوى والأخــوة والرحمــة واليث
ــة العامــة ومراعــاة  ــزام الآداب الاجتاعي وتنبّهــه عــى الت
ــام  ــن والأرح ــن الأبوي ــم م ــن حوله ــن وم ــوق الآخري حق
والجــار والمعلــم والرفيــق؛ فهــو في نعومــة أظفــاره وحداثة 
ــا  ــا، أم ــه كلهّ ــة إلي ــات الملقن ــول الكل ســنه متأهــب لقب
التاثــر الأســاسي -ربمــا كان أكــر مــن تأثــر الأبويــن- 
الــذي يحمــل الصبــي عــى درب الشــقاوة والســعادة 
لجليســه وقرينــه؛ لأجــل هــذا قــال عليــه الصــاة والســام: 
»الجليــس الصالــح خــر مــن الوحــدة والوحــدة خــر مــن 
جليــس الســوء«. وعــن المــام الغــزالي رحمــه اللــه: أصــل 
تأديــب الصبيــان الحفــظ مــن قرنــاء الســوء. قــال عبداللــه 
ناصــح علــوان: »ومــن العوامــل الكبــرة التــي تــؤدي 
إلى انحــراف الولــد، رفقــاء الســوء والخلطــة الفاســدة، 
ــدة،  ــف العقي ــذكاء ضعي ــد ال ــد بلي ــيا إن كان الول ولا س
متميــع الخلــق، فرعــان مــا يتأثــر بمصاحبــة الأشرار، 
ومرافقــة الفجــار، وسرعــان مــا يكتســب منهــم أحــط 
ــق  ــم في طري ــر معه ــل يس ــاق، ب ــح الأخ ــادات وأقب الع
ــا  ــرام طبع ــح الج ــى يصب ــة، حت ــى سريع ــقاوة بخط الش
ــم،  ــن عاداته ــة م ــادة متأصل ــم والانحــراف ع ــن طباعه م
ويصعــب بعــد ذلــك ردّه إلى الجــادة المســتقيمة وإنقــاذه 

مــن وهــدة الضــال، وهــوة الشــقاء.
الخطوة الثالثة هي الربية الفكرية:

ــة والآلات  ــت في الوســائل العامي ــد اشرأبّ ــود ق إن اليه
الدعويــة، وتشــدّ حقويهــا نحــو تضليــل الشــباب والأطفال، 
ــة  ــامية بأشرط ــة الاس ــى للأم ــل المرتج ــى الجي ــب ع وتث
ــالة  ــام بالرس ــادّة للقي ــة مض ــام هوليودي ــتهجنة وأف مس
ــازت في هــذا المجــال  ــد ف ــة. وق ــة اللهي ــة والغاي المحمدي
ــا  ــودة. ك ــا الســيئة المنك ــرة رابحــة لأغراضه ــج مثم بنتائ
ــل  ــي والطف ــا الحــاض أن الصب ــا في عصرن ــأم أعينن ــرى ب ن
يجعــل ماعبــا يهوديــا أســوة لمســتقبله كـ»ميــي« الــذي 
ينفــق مبالــغ فاحشــة لمنظـّـات اليهــود ومؤسســاتها دعــا 
ــأسى  ــن الجــذور، أو يت ــم م ــزة وإبادته ــال غ ــل أطف لتقتي
بخطــا ممثـّـلٍ هوليــودي لا تشــم منــه رائحــة الرفــق 

ــره. ــي أث ــان، فيحــذو حــذوه ويقتف والحن
ــة  ــم الفكري ــا في تربيته ــو أولاده ــن نح ــب الأبوي فواج
ــن  ــر ع ــضّ النظ ــم. وغ ــكان عظي ــة بم ــن الأهمي ــر م خط
أخطائــه ولمحــة غفلــة عــن أفعالــه يجــرّ الطفــل الصغــر 

ــاك.  ــف واله ــع الحت إلى موض
كامــي الموجــز الأخــر إلى الدعــاة والمربـّـن هــو أن اليــوم 
يبــدو أشــد عنايــة وأبلــغ اهتــام بالشــباب ويقــال عنهــم: 
هــم أمــة الغــد والجيــل المســتقبل. وقلــاّ يلــوح الاكــراث 
ــام بتثقيفهــم الاســامي  ــان، مــع أن القي ــال والصبي بالأطف
ــع  ــذه. فالمتوقَّ ــاعتنا ه ــديد في س ــوز ش ــة وع ــه ماس حاج
مــن الداعــن والمدبرّيــن العنايــة البالغــة بهــم وتخطيــط 
الرامــج  لينشــأ الأولاد في حضــارة اســامية وبيئــة إيمانيــة.

ــن  ــا م ــال وجعلن ــح الاع ــم صال ــا ومنك ــه من ــل الل تقب
المقبولــن.

.........................
المراجع:

۱- ســنن أبي داود/ كتــاب الصــاة/ بــاب متــى يؤمــر الغــام 
بالصــاة

٢- جامــع الرمــذي/ أبــواب الصــاة عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم/ بــاب 
فضــل العشــاء والفجــر في جاعــة

٣- منهج الربية النبوية للطفل) المام ابن القيم( 
٤- إحياء علوم الدين )المام الغزالي( 

٥- تربية الأولاد في السام لعبدالله ناصح علوان
٦- فن تربية الأولاد في السام لمحمد سعيد مرسي 

٧- التوجيــه الســامي للنــشء في فلســفة الغــزالي لعــارف مفــي 
الرجــس

٨- إصاح و تربيت فرزندان للمفتي محمد قاسم القاسمي
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ــل هــو أغــى  ــا، ب الوقــت هــو مــن أثمــن مــا نملــك في حياتن
مــا يجــب عــى الانســان أن يحافــظ عليــه ويســتفيد مــن دون 
تبديــد وإضاعــة بصرفــه في ترهــات لا طائــل تحتهــا، فإنمــا هــو 
ــا  ــادل الصحــة وتســاويها؛ ك ــي تع ــة الت ــم العظيم ــن النع م
قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »نعمتــان مغبــون فيهــا كثــر مــن النــاس: 
الصحــة والفــراغ«؛ فهــو منحــة ونعمــة ربانيــة سيحاســب 

الانســان عليهــا.

الزدهار والنمو باستغلال الوقت:
سرعــة الانقضــاء خصيصــة مــن خصائــص الوقــت التــي 
ــه لاســتغاله بطريقــة صحيحــة،  ــا الوعــي والتنب توجــب علين
ــود اذا  ــات، ولا يع ــدارك اذا ف ــدم والت ــل الن ــو لا يحتم ــا ه بم
ــن لا  ــال وثم ــو غ ــالي ه ــى؛ فبالت ــوض اذا انته ــى، ولا يع انق
ــه  ــل يســتثمر ليشــعر صاحب ــاع ولا يشــرى ولا يســتعار، ب يب

ــاح… ــوز بالنج ــداف والف ــق الأه ــاز وتحقي ــعادة النج بس
ــة، فــإذا اســتغلهّ  لاشــك في أن الوقــت ســلعة النســان الثمين
في الأمــور المحبَّبــة واليجابيــة تكــن مــن تحقيــق كل مــا ظــن 
ــل في ضورة اســتغاله:  ــا قي ــه، وإنم ــه في حيات ــن يحقق ــه ل أن

»الوقــت كالســيف إن لم تقطعــه قطعــك«.
ــع  ــك إلا بالخــر والنف ــود علي ــا لا يع ــت إن لم تــلأه بم فالوق
ــد فراغــا يــر بالنســان وســببّ المشــاكل الصحيــة نتيجــة  ولّ
للكســل والخمــول والفتــور، وأســفر أيضًــا عــن المشــاكل 
والمشــاكل  والراحــم  التواصــل  لقلــة  نتيجــة  الاجتاعيــة 
النفســية نتيجــة للشــعور بعــدم الرضــا عــن النفــس، والغايــة 
مــن وجودهــا في الحيــاة، فمــن الجديــر بنــا أن نحــرص عــى 

ــا. ــع مجتمعن ــا وينف ــا ينفعن ــا في ــتغال أوقاتن اس

أهمية الوقت فى الإسلام:
فلــا كان الوقــت مــن الأمــور ذات الأهميــة القصــوى في 
هــذه الحيــاة، وتكمــن أهميــة اســتغاله في أنــه ثــروة النســان 
ــت  ــن وق ــه النســان م ــا ينفق ــع مســتقبله وكل م ــي تصن الت
ــا  ــرى تباين ــه ن ــا، وعلي ــه ســلبا أو إيجاب ــوم ســينعكس علي الي
واضحــا وبونًــا شاســعًا بــن النــاس في مســتوياتهم الاقتصاديــة 
ــتغل  ــذي اس ــان ال ــث إن النس ــة؛ حي ــة والاجتاعي أو الثقافي
ــمه  ــا رس ــى م ــل ع ــال وحص ــد لن ــر ومفي ــكل مثم ــه بش وقت
ــا طمــح  ــه نحــو م ــرَّ طريق ــال شــتى، وتي مــن أهــداف وآم
إليــه مــن طموحــات وأمنيــات مختلفــة في حياتــه، وقــد منــح 
الســام للوقــت منزلــة ومكانــة شــامخة باعتبــاره إيــاه موســم 
ــي  ــدّه  النب ــرة، وع ــاد في الآخ ــون الحص ــا ليك ــزرع في الدني ال
ــث  ــه حي ــل فوات ــه قب ــانَ اغتنام ــزم النس ــس يل صلى الله عليه وسلم في خم
قــال: »اغتنــم خمســا قبــل خمــس شــبابك قبــل هرمــك، 
ــل  ــك قب ــرك، وفراغ ــل فق ــاك قب ــل ســقمك، وغن ــك قب وصحت
شــغلك، وحياتــك قبــل موتــك« إضافــة لمــا أقســم اللــه تعــالى 
ــورة  ــي س ــدة؛ فف ــع عدي ــت في مواض ــم بالوق ــه الكري في كتاب
 .» ، إنَِّ الْنِسَــانَ لفَِــي خُــرٍْ العــصر أقســم بالعــصر: »وَالعَْــصْرِ
ــالٍ  وفي ســورة الفجــر أقســم عــزّ وجــل بالفجــر: »وَالفَْجْــرِ وَليََ

.» ــشْرٍ عَ
وإنمــا كل هــذه النصــوص تشــر إلى حــث الســام المســلمن 
عــى اســتغال الوقــت في عمــل الطاعــات والعبــادات وجلــب 
ــذي  ــت ال ــاد؛ فالوق ــع والب ــل والمجتم ــس والأه ــع للنف المناف
يفــوت لا يعــود أبــدًا لــذا يعُــدّ اســتغاله وعــدم تضييعــه مــن 
أهــم الأمــور التــي عــى كل شــخص أن يــدربّ نفســه عليهــا، 

ويبنــي في نفســه احــرام الوقــت والشــعور بقيمتــه.
السام عليكم.

الـــــــــــــــــــــــــــــــــوقتالـــــــــــــــــــــــــــــــــوقت
للطالب: عبد الرحمن هادي تمكللطالب: عبد الرحمن هادي تمك
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 جرح ل يندمل:
اندمل الجرح: بدأ يرأَ، يلتحم

واكفهرتّ ملامح وجهها:
عبست

مسّاحات الزجاج:
مــن إمكانيــات الســيارة، وهــي آلات تقــع عــى زجــاج 

الســيارة لتنظيفــه وقــت المطــر أو الثلــج
ففزعت وهلعت:

فزِع: خاف وجزِع، هلِع: جزِع جزعا شديدا
الريف الذي يقع في سفوح الجبال:

سفح الجبل: أسفله
تنبسط أسارير وجهها:

أســارير الوجــه: خطوطــه، وانبســاطها كنايــة عــن الارتيــاح 
والفــرح

يُهرَعون إلى ذلك المنتزه:
هرَع وهُرِع: مشى إليه باضطراب وسرعة

زاحمونا فيه:
نافسونا وضايقونا

تتذمر:
لام نفسه، أكر الشكوى، توجّع

وانقشاع السحب:
انكشفت وزالت

وحملنا على الرضوخ لرغبته:
عــى  أي: حملنــا  أذعــن.  استســلم، خضــع،  لـــ:  رضــخ 

رغبتــه أمــام  الاستســام 
الجولة الأخيرة الحاسمة:

الحاسم: الفاصل، النهائي، القاطع
بطوننا فارغة تقرقر:

البــطّ أو  صــوَّتَ مــن جــوع أو مــرض، وكذلــك قرقــر 
صــوَّتَ حلقــه:  في  الــشراب  أو  الحامــة 

أجسامنا منهَكة هدّها التعب:
ــه  ــر في ــه وأثّ ــم، هــدّه التعــب: أوهن ــك: متعَــب محطَّ منهَ

تأثــراً كبــراً
أتململ كاللديغ:

عــا مــن مــرض  ــبَ عليــه متوجِّ تلمــلَ عــى فراشــه: تقلَّ
ــدوغ  ــول: أي المل ــى مفع ــل بمعن ــغ: فعي ــزن، واللدي أو ح

ــة ــة مؤذي ــه دابّ والملســوع، مــن لدغت
ولم أنبِس بشكوى:

 لم ينبــس ببنــت شــفة أو مــا نبــس بكلمــة: لم تصــدر عنــه 
أدن كلمــة
يكاتفني:

ــده:  ــاعده وعاض ــر: س ــه في الأم ــرأو كاتف ــى الأم ــه ع كاتف
ــه«. ــم بيت ــارهَ في تنظي ــف ج »كات

فجبَّــسَ المفصــل المصــاب بالــشرخ وتمــزُّق الأوتــار -أو 
الربــاط- وأوصى بفــكّ الجبــيرة بعــد أربعــين يومًــا:

ــا.  ــقاقاً، صدعً ــة، انش ا، فتَح ــقًّ ــشرخ: ش ــص. ال ــس: جصّ جبّ
ــام ــل العظ ــجة توصّ ــوط وأنس ــة: خي ــار أو الأربط الأوت

بَلسَمًا:
د بها الجراح لتداويها مادّة تستخدم في الطب وتضُمَّ

وكانت وطأة الألم والوحدة والمرض علي شديدة:
اشــتدّت وطــأة المــرض عليــه: تفاقــم وازداد خطــورة، ومنــه 

الحديــث: »اللهُــمَّ اشْــدُدْ وَطأْتَـَـكَ عَــىَ مُــرَ«
والتصبير:

ــر والتَّحمــل وحبَّبــه  ــا عــى الأمــر: دعــاه إلى الصَّ صــرَّ فانً
هــا عــى وفــاة زوجهــا« ه عــى البــاء- صرَّ إليــه: »صــرَّ

ه الله: صَبَّ
ربط اللهُ عى قلبه.

فعيل صري ونفد احتالي
عيل صرْهُ: نفِد وغُلب.

الترفيه والتنفيس:
ــف، أزال عنهــا الضيــق والتعب  ــس، خفَّ رفَّــه عــن نفســه: نفَّ
ــن  ــاعات م ــد س ــه بع ــن نفس ــه ع ــض- رفَّ ــن مري ــه ع »رفَّ
ــا  ــا، وفرَّجه فه ــه: خفَّ ــه همومَ ــس عن ــريّ«. نفَّ ــد الفك الجُه
ــنْ  ــه: كشــفها، ومنــه الحديــث: »مَ عنــه: »نفّــس اللــهُ كربتَ
ــسَ اللــهُ عَنْــهُ  نيَْــا نفََّ ــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ كُرْبـَـةً مِــنْ كُــربَِ الدُّ نفََّ

ــةِ« ــوْمِ القِْيَامَ ــربَِ يَ ــنْ كُ ــةً مِ كُرْبَ
بضماد وترياق وعقّار

ــط بــه الجــرحُ  ــدُ: كلّ مــا يرُْبَ ضِــاد: ج أضمــدة وضَائِ

قاموس التعابير والاصطلاحات

عبد المجيد خدادادیان
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ــادٌ  ــه: »ضِ ــة تشــدّ علي ــة ولفاف ــن عصاب ــرُ م أو الك
ــمّ، مــا يضــادُّ عمــلَ  ــيّ«. ترِْيــاق: دَواءٌ شــافٍ مــن السُّ طبِّ

ــموم تريــاق لبعــض«. عقّــار ج:  ــمِّ في الجســم: »بعــض السُّ السُّ
عقاقــر: عقاقــر الصيدليــة: الأدويــة مطلقًــا، مــا يتــداوى بــه 

مــن الأعشــاب الطبيــة: »العقاقــر الطبيــة«
جباً لخاطره وترفيها عنه وتنفيسا لهمومه:

جــرَ خاطــرهَ، جــرَ بخاطــرهَ: أجــاب طلبَــه، عــزاّه وواســاه في 
مصيبــةٍ حلَّــت بــه، أزال انكســاره وأرضــاه.

عظمي المكسورة ستنجب:
ــر.  ــد ك ــح بع ــك، صلَ ــرََ: تاس ــاوع ج ــمُ: مُط ــر العظ انج
ــه. انجــر خاطــرهُ:  ــمُ: أخــذ حاجَت انجــر الفقــرُ/ انجــر اليتي

طــاب.
جراحات ل تلتحم:

التحــمَ الجُــرْحُ: مُطــاوع لحَــمَ: التــأم، التصــق: »التحــم 
المكســور«. العظــمُ 

يصبّ الزيت على النار:
صبَّ الزَّيتَ عى النَّار: زاد الفتنةَ إثارةً، أهاج الأمرَ.

استأنفتُ السير:
اســتأنف عملـَـه: بــدأه، عــاوده، واصلــه بعــد توقــفٍ وانقطاع 

ــر/ الحديــث/ المفاوضات/ الدراســة«. »اســتأنف السَّ
نابٍ:

ــةٌ:  ــلآداب والأخــاق. كلمــة نابي ــافٍ ل ــذيء، مُن ــابٍ: ب كامٌ ن
قلقــة غــر منســجمة، كلمــة خارجــة عــن الــذوق. قبيــح، مــا 
ــات/  ــؤذي الأخــاقَ: »كتاب ــا ي ــذوق الســليم، م ــه ال ــر من ينف

صــورة نابِيــة- وجــه نــابٍ«.
عن كثب:

أي: عن قرُب وتكّن
ول غَرو:

عَجَــب: »لا غَــرْو في أنـّـه أكرهــم نجاحًــا، فهــو أشــدّهم 
نشــاطاً«

لا غَرْو من كذا: لا عَجَب.

******************************

************************

*****************

*********

****

**

*

آخر أخبار غزة
حملــة »كل العيــون عــلى رفــح« أفزعــت الجهــات 

ــة الإسرائيلي
ــاح  ــح« نج ــى رف ــون ع ــة »كل العي ــي: حمل ــام إسرائي إع

كبــر لحــاس والجهــات السرائيليــة عاجــزة عــن مواجهتهــا

ــة  ــة العامي ــة إلى الحمل ــام إسرائيلي ــائل إع ــت وس تطرق

التــي تواجههــا تــل أبيــب عــى خلفيــة عمليــة جيــش 

الاحتــال في رفــح جنــوبي قطــاع غــزة، إضافــة إلى تصريحــات 

ــر  ــال في غــزة أك ــة القت جــرال أمــركي ســابق حــول صعوب

ــتان. ــراق وأفغانس ــن الع م

في الموضــوع الأول، أشــارت قنــاة »كان ١١ العريــة، إلى 

ــة  ــارضي العملي ــا لمع ــن إحداه ــن بارزت ــن إعاميت حملت

العســكرية السرائيليــة في رفــح التــي بــدأت قبــل ٣ أســابيع، 

والثانيــة لمؤيديهــا، واصفــة الحملــة السرائيليــة بـ«الناجحــة 

نســبيا«.

عــى  تقــوم  -التــي  المضــادة  الحملــة  أن  إلى  ولفتــت 

صــورة مكتــوب عليهــا »كل العيــون عــى رفــح« مــع 

ــن  ــن م ــام- تحظــى بعــشرات الماي صــورة الصحــراء والخي

المشــاركات في منصــات التواصــل الاجتاعــي في مواجهــة 

الحملــة السرائيليــة التــي تقــول »أيــن كانــت عيونكــم في ٧ 

أكتوبــر؟« وتحظــى بمئــات آلاف المشــاركات.

العاميــة  الحملــة  إن  بالقــول  القنــاة  واســتدركت 

السرائيليــة عاجــزة عــن منافســة نظرتهــا المضــادة، كــا أن 

ــك  ــر »لذل ــة الأم ــة في محارب ــه صعوب ــا« تواج ــة »ميت منص

ــرا«. ــع مؤخ ــاق واس ــى نط ــشر ع ــا تنت فإنه

ــد  ــس معه ــة رئي ــد نائب ــت ه ــن روني ــاة ع ــت القن ونقل

هارتــان السرائيــي قولهــا إن »حملــة كل العيــون عــى 

رفــح تحقــق بهــا حركــة المقاومــة الســامية )حــاس( 

نجاحــا كبــرا عــى مســتوى العاقــات العامــة«.

القســام تفجــر حقــل ألغــام في قــوة إسرائيليــة برفح 
وتقصــف حشــدا للاحتــلال بغزة

قالــت كتائــب القســام الجنــاح العســكري لحركــة المقاومــة 
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ــو  ــة الشــهيد محمــد أب ــة متمركــزة داخــل موقــع كتيب الســامية )حــاس( إنهــا فجــرت حقــل ألغــام في قــوة صهيوني

شــالة، في رفــح جنــوبي قطــاع غــزة.

وأضافت أن العملية أوقعت أفراد القوة بن قتيل وجريح، وأنها وقعت في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

كــا أعلنــت كتائــب القســام أنهــا قصفــت بقذائــف الهــاون حشــدا لقــوات الاحتــال خلــف الكليــة الجامعيــة في حــي 

الصــرة بمدينــة غــزة.

ــخ رجــوم  ــادة الجيــش السرائيــي في محــور نتســاريم بمنظومــة صواري ــك، أعلنــت القســام قصفهــا مقــر قي ــل ذل وقب

قصــرة المــدى مــن عيــار ١١٤ ملليمــرا، مؤكــدة اســتهدافها دبابــة مركافــا إسرائيليــة بقذيفــة »الياســن ١٠٥« بمحيــط 

الكليــة الجامعيــة جنــوب حــي الصــرة جنــوبي مدينــة غــزة.

ــة صــاح  ــدوم في شــارع بواب ــي تان ــوع »دي ٩« بقذيفت ــن ن ــن عســكريتن م ــا اســتهدفوا جرافت ــت أن مقاتليه وأضاف

الديــن بمدينــة رفــح جنــوبي القطــاع، وجرافــة عســكرية أخــرى بقذيفــة الياســن ١٠٥ قــرب جمعيــة الأمــل في مخيــم يبنــا 

بمدينــة رفــح جنــوبي قطــاع غــزة.

وبدورهــا، قالــت سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الســامي إن مقاتليهــا يخوضــون اشــتباكات ضاريــة 

مــع جنــود وآليــات الاحتــال في محــاور التقــدم بمدينــة رفــح جنــوبي قطــاع غــزة، في حــن أفــادت هآرتــس نقــا عــن 

الجيــش السرائيــي بإصابــة ٤٦ جنديــا في معــارك قطــاع غــزة منــذ الخميــس، مشــرة إلى أن ٤ منهــم حالتهــم خطــرة.

وأضافــت سرايــا القــدس -في وقــت ســابق- أنهــا قصفــت بقذائــف الهــاون تركــزا لجنــود الاحتــال في محيــط منطقــة 

العبــد جــر بمخيــم يبنــا جنــوب مدينــة رفــح، كــا اســتهدفت دبابــة مركافــا إسرائيليــة بقذيفتــن مــن نــوع »آر بي جــي« 

جنــوب مدرســة خولــة برفــح، مؤكــدة اشــتعال النــران في الدبابــة.

كــا أعلنــت أنهــا قصفــت بقذائــف الهــاون جنــود وآليــات الاحتــال المتوغلــة في منطقــة الراهمــة غــرب مخيــم يبنــا 

بمدينــة رفــح، وســط اســتمرار الاشــتباكات في المنطقــة.

مــن ناحيــة أخــرى، أعلــن الجيــش السرائيــي إصابــة ٤٦ جنديــا في معــارك بقطــاع غــزة منــذ الخميــس المــاضي حالــة ٤ 

منهــم خطــرة.

وأضــاف أن عملياتــه تتواصــل وســط قطــاع غــزة وفي رفــح جنــوبي القطــاع، وأن قواتــه عــرت عــى كميــات كبــرة مــن 

الأســلحة وقضــت عــى مــن وصفتهــم بالمقاتلــن في المنطقــة، وفككــت قاذفــة تســتخدم لطــاق الصواريــخ.

مجاعة غزة… أمهات يبحثن عن حليب لإطفالهن
تبحــث الفلســطينية أمــرة الطويــل في صيدليــات قطــاع غــزة عــن حليــب لطعــام طفلهــا يوســف الــذي يحتــاج إلى 

ــاءت بالفشــل. ــه ب عــاج وغــذاء لكــن كل محاولاتهــا لتأمين

يستلقي يوسف بجسده النحيل عى الرير في مستشفى الأقى في دير البلح وقد ربطت رجله بحقن وريدية.

تقــول الطويــل »يوســف يحتــاج إلى عــاج وغــذاء جيــد، الحليــب غــر متوافــر نهائيــا«. وتضيــف الأم »أطُعمــه حاليــا 

ــية  ــه فحصــا لحساس ــي أن أجــري ل ــوا من ــاخ، طلب ــن الانتف ــاني م ــه يع ــا يجعل ــب. هــذا م ــن لا حلي ــح لك بعــض القم

القمــح«.

ويعــاني أهــالي غــزة جــراء الحــرب السرائيليــة المســتمرة لليــوم الـــ٢٤١، مخلفــة عــشرات آلاف الشــهداء والجرحــى ودمارا 

هائــا ومجاعــة متفاقمــة في القطــاع المحــاصر، حــرب ألقــت بظالهــا عــى مختلــف شرائــح المجتمــع لاســيا الأطفــال 

بعــد استشــهاد أكــر مــن ٣٠ بســبب ســوء التغذيــة.

ــألم ويعــاني  ــه، »طــوال الليــل وهــو يت ــدي مأســاة الطويــل، وتحــي قصــة طفلهــا ســيف ومعانات وتشــاطر نهــى الخال

ــه انفجــارا في الأمعــاء«. ــه وهــذا يمكــن أن يســبب ل ــة التــي كانــت مقــررة ل ــم تأجيــل العملي المغــص والانتفــاخ، ت

ــم  ــم لأنه ــرا عــى صحته ــر كث ــأتي مــن مســاعدات لعطــاء الأولاد، وهــذا يؤث ــا ي ــدي »نعتمــد عــى م ــف الخال وتضي

ــوع  ــر أي ن ــا »لا يتوف ــدارك وهــي تحــاول حبــس دموعه ــل أن تت ــادوا عــى حليــب يتناســب مــع أجســادهم«، قب اعت
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ــواق«. ــب في الأس حلي

المجاعة في غزة.. هكذا يمارس الحتلال إبادة صامتة ضد الفلسطينيين
ــارة أعلــن برنامــج الغــذاء العالمــي، في تغريــدة عــى حســابه الرســمي في منصــة  إلى حــن توفــر الظــروف الآمنــة«، بهــذه العب

»إكــس« يــوم الثاثــاء الموافــق ٢٠ فرايــر/ شــباط ٢٠٢٤، وقــف إدخــال المســاعدات النســانية إلى شــال قطــاع غــزة المحــاصر، 

بعــد ٣ أيــام فقــط مــن اســتئناف محــاولات إدخالهــا.

وســبق ذلــك انقطــاع كامــل لــكل أنــواع المســاعدات لمــدة ٣ أســابيع بعــد قصــف جيــش الاحتــال السرائيــي شــاحنة مســاعدات 

عــى الطريــق الســاحي جنــوب غــرب مدينــة غــزة، قبــل دخولهــا للمنطقــة المحــاصرة.

يتقاطــع تصريــح برنامــج الغــذاء العالمــي، مــع تصريحــات في اليــوم نفســه لليونيســف قالــت فيهــا إن المــوت يتهــدد ٦٠٠ ألــف 

طفــل في رفــح جنــوب قطــاع غــزة، يعيشــون دون غــذاء أو دواء وفي ظــروف بالغــة الخطــورة في مخيــات المدينــة.

ــن يتهددهــم خطــر المجاعــة، ويعصرهــم  ــات آلاف الذي ــوب، ترتســم مامــح قاتــة الســواد، لمصــر مئ ــن الشــال والجن ــا ب م

الجــوع وانعــدام المــدادات الغذائيــة في قطــاع غــزة، الــذي يتعــرض للعــدوان السرائيــي منــذ ٧ أكتوبر/تشريــن الأول المــاضي.

شمال إسرائيل.. مدن شبه خالية وشوارع ل يسلكها إل المضطر
نــشرت صحيفــة جروزاليــم بوســت السرائيليــة تقريــرا لكبــر مراســليها لشــؤون الــشرق الأوســط، ســيث فرانتزمــان، تحــدث فيــه 

عــن أوضــاع مــدن شــال إسرائيــل التــي تــرزح تحــت وطــأة حــرب اســتنزاف يشــنها حــزب اللــه اللبنــاني.

ــال  ــى ش ــل الأع ــد في الجلي ــة صف ــرون ومدين ــدة م ــن بل ــال ب ــط الجب ــة وس ــة الواقع ــه المنطق ــزب الل ــتهدف ح ــا اس ولطالم

ــة. ــر الصحيف ــق تقري ــوح، وف ــر بوض ــة العصاف ــاع زقزق ــن س ــه يمك ــى إن ــة الآن حت ــة هادئ ــدت خالي ــد ب ــل، وق إسرائي

وحــى المراســل تجربتــه في تلــك المنطقــة، وقــال إن شــال إسرائيــل -بالقــرب مــن مســتوطنة كريــات شــمونة عــى الحــدود مــع 

لبنــان- بــدا مهجــورا إلا مــن قلــة مــن الســيارات كان معظــم ســائقيها مضطريــن للذهــاب لقضــاء أعــال ضوريــة، أو مــن جنــود 

وأفــراد شرطــة مــروا عــى الطريــق.

وكان هنــاك عــدد قليــل مــن ســيارات »الجيــب« وســيارات الســعاف التابعــة للجيــش، في حــن فتــح عــدد محــدود مــن المحــات 

التجاريــة التــي تبيــع مــواد غذائيــة أبوابهــا، وبخــاف ذلــك لم يشــاهد المراســل أحــدا يمــر مــن هنــاك.

وفي أحد الشوارع، شاهد فرانتزمان سيارتن محرقتن بسبب قذيفة أطلقها حزب الله، وكانت الماعب فارغة.

وبالقــرب مــن تلــك المنطقــة، بــدت الطرقــات القريبــة مــن نهــر الأردن -التــي عــادة مــا تكــون مكتظــة بالســياح في هــذا الوقــت 

مــن الســنة- خاليــة.

ــا مــا يســتهدفها حــزب اللــه في وادي الحولــة، كان هنــاك عــدد قليــل  وبالقــرب مــن مســتوطنة كفــر بلــوم، وهــي منطقــة غالبً

مــن العــال الزراعيــن في الحقــول مــع الجــرارات الزراعيــة.

موقع عبي: عدد قتلى العدوان على غزة قد يقترب من ١٠٠ ألف
قــال موقــع »ســيحا ميكوميــت« العــري إن العــدد الحقيقــي لمــن قضــوا في غــزة بســبب الهجــوم السرائيــي قــد يقــرب مــن 

١٠٠ ألــف أي نحــو ٣ أضعــاف مــا أعلنتــه وزارة الصحــة في القطــاع، إذا أخُــذ بعــن الاعتبــار مــن صنفــوا في خانــة المفقوديــن ومــن 

ماتــوا لأســباب ثانويــة أخــرى لهــا عاقــة بالعــدوان، مثــل الجــوع والمــرض.

ــن أن العــدد  ــن فاي ــام الرســمية«، كتــب مارت ــوان »عــدد القتــى في غــزة ربمــا يكــون أعــى ٣ مــرات مــن الأرق ــر بعن وفي تقري

ــة  ــة لانســيت الطبي ــة بشــهادة مجل ــولا وذا مصداقي ــدو معق ــا- يب ــذي يناهــز ٣٠ ألف ــزة -ال ــة غ ــه حكوم ــذي أعلنت الرســمي ال

ــات. ــض الوفي ــاشرة بالقصــف لا فائ ــل مب ــاول إلا مــن قت ــه لا يتن الشــهرة، لكن

ــر  وأضــاف فايــن أن فائــض الوفيــات أعــى بكثــر مــن ٣٠ ألفــا، ويشــمل مــن قــى لأســباب ثانويــة لهــا عاقــة بالمأســاة، وذكّ

ــار منظومــة الاتصــال  ــاني المــاضي عجزهــا عــن ماحقــة أعــداد القتــى بســبب انهي ــن الث بإعــان وزارة الصحــة في نوفمر/تشري

ــدات اللوجيســتية. والتعقي

وحســب الكاتــب، فــإن تقليــل أعــداد الضحايــا يخــدم المصالــح السرائيليــة والغربيــة، لأنــه يحجّــم المأســاة النســانية والجرائــم 

المرتكبــة، ورغــم ذلــك فــإن هــذه »الأرقــام المتدنيــة للغايــة« كانــت محــل طعــن الرئيــس الأمــركي جــو بايــدن خــال الأســابيع 

الأولى مــن الحــرب عــى القطــاع.






